أحاديث على الهامش 
4 الشعر الشعبي الرقي 


-- 


وزارة الثقافه 


الهيئة العامة السورية للكتا 
مديرية التراث الشعبي 
مشروع جمع وحفظ التراث الشعبي 
[4؛ ) 


أحاديث على الهامش 
في الشعرالشعبي الرقي 


محمد الموسى الحومد 


منشورات الهيثة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة - دمشق ١1١٠م‏ 


- 1 


أحاديث على المامش في الشعر الشعبي الرقي / محمد الموسى الحومد . - 
دمشق ؛ الهيئة العامة السورية للكتاب» ١١0١م‏ . - 7١5‏ ص ؛ سم, 


(مشروع جمع وحفظ التراث الشعبي؛ /1) 


١-0965.06.095.,١1م‏ حوم | ؟ - العنوان 
* - الحومد ا المالشلة 


(لإقراء 


الؤلفك 


5-6 


نويه 


١‏ -بغية تسهيل قراءتها كتبت الأشعار الواردة - في هذا الكتاب - كتابة 
أقرب إلى الكتابة العروضية. 

١‏ : أعيد حرفا القاف والكاف إلى أصليهما في الكتابة» بيد أنهما يلفظان جيماً 
مصرية وجيماً مفخمة. 

- أعيد تصنيف الأشعار وفق ألوانهاء تسهيلاً للقارئ على تمييزها. 

- ثمة كلمات وضعت ما بيك 2 .22 اللشرات الإأعراب. 

5 -لم يتبع منهجاً ثابتاً لطرح الأفكار تبسيطاً لعرضها. 

5 -ورد الغزل صريحاً في بعض الأشعارء ولم نبتغ ذكر التصريح بقدر ما 
مجع سجووو جور 

“ -رجحنا الآراء الأكثر إقناعاً في ذكر المفردات المختلف عليها بين رواة 
الشعر الشعبي» وحفظته ومغنيه. 

-لم نقصد من دراسة الشعر الشعبي ترجيحه على الفصيح؛ بل وجدناه 
"وام ها ساسا سا تمصا | الكثر | اع تسالم ريط 

4 -تتكرر الشواهد» لحملها لأكثر من صورة » ونأمل أن نصل وإياكم لمبتغانا 
وهو التشبث بالجذور. 

المؤلف 


الشعر الشعبي الرفي بين الفصيح والعامي 


دخل الوهن لغة أهل "الرقة"؛ كما دخل العربية كلها في منتصف القرن 
الرابع الهجري - كما صنف النحويون - فتطورت اللهجات المحلية» على 
حساب اللغة الفصحى - اللغة الأم - بعدما كانت "الرقة" إحدى ركائز الدولة 
العربية» حينما كانت حاضرة الخليفة "الرشيد"؛» ومع أن الشعر الفصيح لم يغب 
تساف 1/111 لكر اانه د 1321101 لتك #لهتى 
عادت له ركائزه مع بداية القرن العشرين . 
مع ذلك الاختلاف الطفيف بين الشعر الفصيحء والشعبي من حيث 
النطقء إلا أن المواضيع والصور البيانية كالتشابيه والاستعارات لم تختلف» 
على نهج الاختلاف المبني على التفككات الإدارية والسياسية التي مر بها 
العرب. في الفترة اللاحقة للقرن الرابع الهجريء وما انتابها من بعد بين 
التونسي واليمني والعراقي والشامي» ولكن الدارس للأدب الشعبي يجد الشبه 
موجوداً في الوزن العروضيء وترتيبات بيت الشعرء كما في "القوما"؛ 
و"الدوبيت": و"العتابا", و"الموليّ", و"الأبوذي"؛ والشعر النبطي الذي يقرضه 
بداة العرب في جميع البوادي العربية و"الرقة" تلك المدينة المترامية على ذلك 
النهر العظيم» حافظت على عروبتها بكل ما احتوته من فنون وآداب» وإنك 
لتجد الصلة واضحة ما بين الماضي والحاضرء فتجد الناقة والفرسء. كما 
وجدته في شعر "امرئ القيس"» و"طرفه بن العبد . 
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يقول "امرؤ القيس" في وصف فرسه: 
مكيرً مفر مدبر مقهبل معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل!" 
ويقول الشاعر الشعبي: 
لا ده اركب على مفتكول السستاراعي 
يطوي البوادي ورفيجو بالفلا ساعيا" 
دحج شمرت هنوف عيونها وساعي 
بالظن انها تل وفت عينههالي«ها"ا 
ويقول "جرير”": 
لا بارك الله في الدنيا إذا انقطععت أسباب دنياك .من أسباب دنيانا"“) 
ومن ذلك يقول الشاعر الشعبي: 
شمس الضحى هرفت بعد الهنا والفي 
لإإيسارك اشبيححو دف رفست ونسص ١‏ 
ناديت يا جاذب الحسرات وين الفي 
لاالي قرابةولالي بالنزل خيئه 
مما تقدم» نجد أن الشعر الشعبي الرقي» هو وليد للشعر العربي 


الفصيح» وهو امتداد له» ولا يختلف عنه إلا بحركات الإعرابء» وسلامة 
اللفظء وهو همسات للسمّار وأهاز يج للفتيات الشدية» وعبرات العشاق 


/47١صا/"ج‎ / الأغاني‎ )١( 
(؟) مفتول الذراعي: حصان ذو أرجل مفتولة» رفيجو: فارسه. ساعي: يعدو بسرعة.‎ 
(؟) دحج: انظرء شمّرت: كيف مرّت» هنوف: حسناءء تلوفت: تلتفت عينها ليه تنظر إلي.‎ 
ديوان جرير.‎ ):( 
الفي: الظل» ولفي: حبيبي» وين ألفي: أين ألفي» قرابة: قريب.‎ )5( 
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الملوعة» وذكر لصفات الأعيان» ووصف لعيون ومحاسن الحسناوات» ومجمع 
الحكويى يواعد 

وإنك لتجد الرقي يقف عاجزاً أمام من يستشهد في بيت من الشعرء كما 
5 سجوحجووين  ١ ١‏ () ...صر ©" 
وظرفه. ولكن ذلك لم يؤثر بمنزلة الشعر الفصيح التي ما برحت سامية 
وعالية» وتحتل مركز الصدارة. 


سمات الشعر الشعبي الرقي 


إذا ما أردنا ذكراً لسمات الشعر الشعبي الرقيء فإنها كثيرة كثر 
محاسنه؛ لكنها متصدرة بسمتي السوداوية والحرمان 

أ" ملامح الحزن والسوداوية 4 الشعر الشعبي الرقي: 

7م تخل صفوف الأدب 771 77]كالرواية والقصة التي) :”0 لناء 
الرفة من الُسوداوية» وملامح الحزل كَذَلَكّ كان الشعر. 

يقول أحد أبطال رواية (المغمورون) للدكتور العجيلي» لندى تلك الفتاة 
ل شرك 
ا 0ل 
ماءه كدر موحل أو بثراً أنزل فيه عشرين باعاً »حتى أفوز بجرعة ماء أبرد 
بها لهاتي المتشققة من العطش)!'!. 

في تلك البادية الجافة ذات المساءات الحزينة.عاش ابن الرقة كما عاش 
ابن الفرات وابن البادية العربية بأسرها. بطبعه البسيط والقاسي بآن . 

ومن حيث أن الشعر ديوان العربء فقد نقل لنا شعراء هذه المنطقة 
صور طبيعتهم بحذافيرهاء وأخلاق أهلهاء ومن يرد التعرف على أخلاقهم, 
فليحفظ أشعارهمء ومثلما يقول جبران مسعود: (الأمم تعبر عن خلجات قلبها 
بالشعرء قبل أن تعبر عن بنات أفكارها بالنثر)!''. والشعر الرقي كترجمة 
لمجموعة من الأحاسيس التي تنتاب ابن الرقة؛» خلال حياته اليومية» أو نقل 
لصورة لحادثة عاشهاء جاء يرتدي عباءة سوداء حزيناً. 


)١(‏ المغمورون: /عبد السلام العجيلي./رواية/. 
(؟) المحيط في الأدب: /جبران مسعود/. 
عو الات 


اختلف الباحثون حول موضع الحزن في الأغنية الفراتية.أهو في 
الشعرء أم في اللحن» أم في الصوت؟ 

ا ينيم عو 1 1ل ب إلى 
الصواب من غيره؛ فعند استعراض الشعر الفراتي عامة والرقي خاصة؛ نجد أن 
أغلب أبياته حزينة المعاني. بدءاً من القصيدء مروراً بالعتابا والموليًا والنايل 
وحتى التشاطيف. وقد أرجع الباحثون والشعراء السوداوية إلى أسباب عدة. 

يقول الشاعر محمود الذخيرة (تتسم القصيدة الفراتية بالسوداوية 
والحزن: وذلك لأسباب كثرء أهمها الاستبداد الناتج عن المغول والتثرء 
والحروب التي يتمت الأطفال ورملت النساء. وروعت الشعب بالمآسي. 
وتركت في كل بيت مأتمء هذه الظروف جعلت سمة من الحزن تظهر في كل 
بيت شعر فراتي)!"ا 

ا اك شيك كدان 
الرأي» ويؤلكد أن-لإشيبب الحقيق,/[8 208 الحزينة هو الطبيعة ارد 
والبادية ذاتها حيث قسوة الحياة وصعوبة العيش والجفاف في بعض السنين 
والفيضانات في بعض الأعوام. 

ينقل لنا البدوي أو الريفي حرمانه وشعوره بالحاجة العاطفية للألفة 
وحتى الحاجة المادية» من خلال أشعاره التي تمتلك سمة واضحة من الحزن. 

يقول أحد شعراء.القصيد(الشعر النبطي) شاكياً غدر الزمان: 


أويل لب مسئنو لواكيع من زغر سني الليالي غدرنيا" 
يادهريا خون مالك روابيع أدعيتني مانام ليلي أعني""ا 


./ أهل الرقة في ثلاثة قرون / محمود الذخيرة / مخطوط‎ )١( 
لواكيع: أدوات الكي بالنار وعلى الغالب تكون مكونة من قطع قماشية ملفوفة بعناية‎ )١( 
يحرق رأسها.‎ 
, روابيع: أصدقاء» أدعيتني: جعلتني» أعني : أعن‎ 5 
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وتتأجج هذه السمة في العتابا لتبدو واضحة: 


لف قندوس جرحي وما شفاني ولا نف سح ع تتحصابرجولا(شسفن!' 
يووموداع خلي ماشوف آني السواد من البياض من العمى""ا 


أما في الموليًا ذات المواضيع المتنوعة» فإن هذه السمة تخبوء إلا أنها 
لا تختفم تماماً: 


العين جفت دمع مذروفها من الدم 
كدّرني جور الهوى من صباي زاد الهم 
احتسيت مر العمر جرعات دفلى وسم 
سافن جناب الدليل وعن مسميّه 
أما النايل فيرتدي ثوب السواد بشكل دائم» ومن ذلك قيل (أنه أخذ 
تسمية النيل أي السواد) ويلاحظ فيه كلمات الغراب والبوم والدمع التي يجد 
فيها الشاعر سبيلاً للحزن. 


تننغط بدرالغوالي اا غعفيارااب لاساززاك 
ذكرختغتلي با الولف سس سس ليتهم 1ل ولاك 


وتضفي هذه الملامح مسحة جمالية» لذلك الشعر الذي نما وترعرع بين 
أفئدة صادقة وفية» ترجمت عواطفها بكلمات عشقتها الأذهان» وتمتعت 
بمعانيها الرائعة لبساطتها ورو عتهاء ولا زالت تزداد وتزداد» إلا أن تلك 
الملامح الحزينة بدأت تختفيء وذلك لما توصل إليه ابن هذه المدينة بباديتها 
وريفها من التمدن والتحضر الذي يعيشه الآن. 


)١(‏ قندوس: طبيبء لا شفاني: لم يشفني 
)١(‏ آشوف: أرى 
-؟ ١‏ ب 


ب.. سمة الحرمان 24 الشعر الشعبي الرّقي, 

الحرمان سمة من سمات الغزل العذري ٠‏ الذي عرفه العرب في صدر 
الإسلام والذي ينسب إلى بني عذره وهم قوم يقول عنهم جبران مسعود: (بنو 
عذره قوم ذاعت أخبارهم في الحب المخلص العفيف وكانوا إذا عشقوا ماتوا) 

يروى عن أحد العذريين أنه قال: (لقد تركت بالحي ثلاثين قد خامرهم 
السل وما بهم داء إلا الحب)!". 


من ذلك يقول جميل: 
يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها ....... فيعودا"ا 
ويقول قيس لبنى: 
إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم 
يتيم جفاه الأقربون .. فجسمه نحيل وعهدالوالدين قديما"ا 


يشاطر الشاعر الفراتي الغزل العذري هذه السمة وربما تسمو على 
غيرها من سماته الأخرى كالحبيب الواحد: 
لي هاج بحر الهوى الزيين ملاح 
حتى العذيمي يتباهى حين ملاح 
اركقض وراهن واصيح ملاح ياملاح 
كلجهن حوارم ترى من غيرهاهيه 
والوفاء والوجد والإخلاص والألم »“حيث يتضاعف فيه الحرمان من 
رؤية البيت» والحاجة إليه. 


؟١5ص_ جبران مسعود: المحيط في الأدب‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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ياربي صابر لحكمك مالوج آني وصرت مثل اليتيم المالو جاني 
دخيلك لايا سيد مله جثتي خذن عكلي وخلثي بالهوى 
في الغزل العذري كان يذكر في أغلب أبياته اسم من يتغزل بها 
الشاعرء على نقيض الشعر الشعبي في وادي الفرات» حيث لا يسمح النظام 
العام في هذه البيئة بذلك. لذلك يلجأ الشعراء إلى سلوك سبل أخرىء فقد 
يستعيض الشاعر عن ذكر الاسم بذكر معناه: 
آنامة ‏ ليمن سمهباةة الذود 
حنخنت على حواره ها بف روع ورودٍ 
ماكقدر على وص ولهالا آني ولانجودي 
همي رحل مايثشيوه هديب شرجيه 
وكذلك: 
آني جتلني من اسمه للفلق تالي زثيءء 
وهذه إحدى ركائز الحرمان فيه. أما عن ظواهره؛ فتبدو في أغلب 
الأبيات» 


فكجة من أمسى لقر اخ الصييب 02 أصبينية يدا السل : 


من منكم نشد علي من سال؟ جفيتوا وبجفاكم ....صرت منسال 
شعندي غير دمع العين من سال اخفف بيه مصاب الصار ...بيه 


ومنهم من يقول أنه مات لفراق حبيبه فأحيته أخباره: 
ياعين هاتي بكى يا عين بطلي النوح 
واريدج يوم المفارق بيج عينة روح 
جاب المفيط جفن جاب المفسل لوح 
وس ممع بأخبارهن دار النفس بيه 


-1١- 


هذه الشجون وتلك العبرات المرسومة بعناية متقنة» وهذه الصور 
الجميلة الواردة في غزل الحرمان» أكست الشعر في وادي الفرات ميزة 
فريدة» تملكها وامتاز بهاء ونقلت لنا بصدق حاجة الشاعر لمن يهوى ويحب 
وحرمانه من لقائه. فبدت كشربة ماء يشتاقها الظمآن» ولحظة أمان يرنو إليها 
الخائف؛ فجاءت رائعة بكل ما فيهاء وكانت بذلك ثوباً من ثياب الحزن التي 
يرتديها الشعر الفراتي. 


-1١65ه-‎ 


أغراض الشعر الشعبي الرفي 


بما أن الشعر الشعبي الرقي فرعٌ من فروع الشعر العربي فهو شعرٌ 
غنائي» ويحوي بين دفتيه أغراض الشعر العربي كلها. من مديح وهجاء 
وغزل وفخر وحماس ورثاء وعتاب وحكمة. 

أما اغن المديح فشعره قليلء| لأن أهل الرقة يستهجنون الشاعر المدّاح: 
فالصلة التي كانت تربط الرقيين مع الحكام والولاة في فترتي الاحتلال التركي 
والاستعمار الفرنسي» علاقة عدائية بحته» فليس هناك مجال لمدح الحاكم أو 
الوالي» ولا أثر لهذه السمة في الشعر الشعبي الرقي مطلقاء بل نجدها في 
جانب مناوئ متمثل بالفخر بالثورة عليه: 


ثريًّا باش خم عالشريعة يريد بلاانا غصب عن اهلنا 
ذبحنا ع سكرو واليوز باش و واجيهم كوردالدودحنا 
مابين زعيج والرق ةالسمرة ١‏ بنن الفارس المنهم وما 
إحناأبطال والتاريخ يشهد ‏ إحناالزبيد الما نعطي وطنا 
أهل شيمة وحشيمه وأهل عفه وأهل ناموس من جدنا لاهلنا!" 


مع الإشارة إلى وجود بعض الأشعار التي مدح بها الشعراء الأعيان» 
وشيوخ العشائرء والتي كانوا يرنون من خلالها إلى جوائز نقدية أو عينيّه» أو 
النجاح في خطبة عروس أو مفاخرة عشائر أخرى. 


)١(‏ من رسالة تلقيتها من الشاعر محمود الذخيرة أيلول ففوا, 


-١5- 


لكن الأشعار الهجائية بموضوعها نادرة وإن وجدتء فإنها لا تأخذ 
المواضيع التي عرفها العربي في العصور الآفلة. 
فغفض الطرف أنك من نمير فكو دوت بلفك رن عو "١‏ 
فظاهرة الطعن بالنسب التي كانت بارزة فيما مضىء تكاد تكون معدومة 
أو بالأحرى تختفي تماماً لولا قول الشاعر طلب الجروزي يهجو آخر: 
راسك مفتل كماهلف لفى من الحج 
علاءتك بينت بررطم وسن يلج 
إن سألت عن اصلنا من الغتتم المدلج 
جمعالجروزي نطشمسح حصن السواريه 
ولم يجبه ذلك الرجل حتى سأل عنه وعرفه وفي اليوم التالي» كرر 
راعج عي أذ الت 
ماقلت لك ياطلب هرج الردى عيبه 
وتقول عندي دبش وذه وب أبولعييه 
خشيت ذاك المص د ياعيبة العيبه 
جنجهول ينخل قمل وتراب ثمنيته 
وهذان البيتان هما أقسى ما وجد في الشعر الهجائي. 
تعتبر ميزة اختفاء ظاهرة الطعن بالنسب ميزة حضارية وأخلاقية؛ 
امتاز بها أهل الرقة على الرغم من الجهل الذي كان يخيم عليهم أثناء عهود 
الاستعمارء وقد سبقوا بهذه الميزة أسلافهم . 
أما عن مواضيع الهجاء الأخرىء فلا تتعدى حيثيات الحياة اليومية 
وهي أقرب إلى الفكاهة والمداعبة. وأغلبها يرد في باب الجيل. 


./١١7”ص/١ج/ البيان والتبيين‎ )١( 
5 ١ 7- 


أما المكانة البارزة بين أغراض الشعر الشعبي الرقي فهي للغزل فغالبه 
شعر غزلي ومواضيعه متنوعة ضمن إطار الغزلء ولولا اللهجة التي يتكلمها 
أهل الرقة التي يصعب فهمها على الجزائري والتونسي وربما المصري 
لاحتلت هذه الأشعار منزلة عالية في الشعر العربي» حيث الصورة الجميلة 
والبديعة» البعيدة عن التكرار والتكلف. 
كبيت ج و الظماوهمت بالال 
بدعط”” "الي عللى الو جنا اذل 
امساهر الجوري تا يشرب عذي ميه 
يمتاز الغزل الرقي بالألفاظ اللينة والسلسة والرقيقة التي تتكور في 
الغزل الشففك , دل لذ هل ذلك أكه الفكرء التشيين التكرى كلف 
لذات الهوئؤبعيدا عق التذلل و29 ٠‏ 4190: 
نيسران قلبي شسعلت يا حمو سايها 
عالريمة اللي سلبت عقلي بمعانيها 
لمناتبسمولاا حن لي ثمانيها 
بيض الرهايف بعودالروك مجليته 
وأننا لنجد من أكثر التشابيه ورودا في الشعر الشعبي الرقي» تشبيه 
الفتاة بالناقة على اعتبار أن الناقة تمتاز بالعفة: 
الخود ناقة تهمل ترعىئى بكل طراف 
جنبها عيال الحمد بالماطلي والشلف 
مايردها مين الطلب كل جا هفل قراف 


مازال حليئهيح دي وبيدق مكنزئيه 


- ١/م-‎ 


ويبدو وصف المحاسن ذا نفس عفيف. 
ليلو ثنايا التترف الماز سن لها يجازية تسجد العلام سنه لها 
الطير الاوشح صعد بالجو سن لها جلجل عليها بجناح وحراب مدميه 

وهكذا نجد الغزل في الشعر الشعبي الرقيء مرندياً ذات الوشاح الذي 
ارتداه في الشعر الجاهلي والإسلامي والعصور التالية» لكنه أقرب إلى الغزل 
الجاهلي من حيث الموضوع.ء والأندلسي من حيث الوزن. أما عن الفخر فهو 
ملح الشعر ومن أنفاسه» وهو كثير إذا ما أردنا إحصاءه. ومن ميزاته في 
الشعر الشعبي الرقي. 

الغيرية» والابتعاد عن الأناء حيث يستخدم الشاعر كلمة "هلي وإحنا" 

وقد حاول شعراء الرقة الشعبيون الابتعاد عن استخدام كلمة هلي في 
بداية أشعارهم. خشية أن تنسب هذه الأشعار إلى الشاعر عبد الله الفاضل 
الذي أبدع في هذا الجانب. 

كثر الفخر في لون العتابا والقصيدء وانعدم في النايل والسويحلي 
واللكاحيء» بينما ظهر في المولياء كونها ذات مواضيع منوعة. 
كبار الباس أهلنا من جدينا ولاانزعل من الماهم من جدينا 


الناس النجم واحناالجدينا وكثير من النجم علا وغاب 


كما ظهر الفخر في ألوان غير مشهورة. 


أقوى من الليث أمتن من أنا ملو أمتن من آجد عصا فير المراس 

يا ما بديناحفرنانقر للدم وياما وضعنا بدال روسناراس 
و: 

دنم جوادي واكرمويمناهها بشهود ربعو عالجمع عناها 

لي حنت العلياموسى حماها ضاهر جنبها من جميع عداها 


-١69- 


وإذا ما أردنا دراسة الفخرء كغرض بارز بين أغراض الشعر الشعبي الرقي؛ 
فإننا نحتاج لدراسة غالبه» لأن طابع الفخر غريزة موجودة في نفس كل عربي. 

أما عن الشعر الحماسيء فإنه قليل الذكرء إذا ما قورن بغيره من الأغراض 
الأخرى لكنه يمتلك حضوراً صاخباً ويتفرع عنه الحداء وهو /الحث على القتال 


وأغاني العمل/. 
ون هلهلتي هلوهثنالك صبينا البارود قبالك 
ون هلهاتي ياعمتنا إحشنالويلاد بلمنا 


د هذا الغرض في الأ ٠‏ | أكثر غنائية كالموليا والنا. 7 /أرد 
في ألوان نادرة. 


دنم جوادي واكرموالي سابج محذاف جدي قبل جدك سابج 
دنم جوادي وأكرموه ببساعي أشعل كما ديك الحجل لو ساعي 
لي صاحت الرعيان جيت بساعي رمحي بظهر بيوض مثل الراية 


أما عن الرثاع. فقد اختصت النساء به» وكل أشكال الرثاء ترد تحت 
مظلة النعيء أو ما يعرف باسم العديد» وهو ذكر مناقب الميت عدا ما ندر منها. 

وهو شعر حزين وبكائي يحث النساء على البكاء في المآتم والتعازي؛ 
وهو لون من ألوان الشعر الشعبي الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة» ونحن 
بدورنا نحث الباحثين على دراسة هذا اللون من الشعر: 


أيادموع عيني مستهجه مستعبرة وتريد حجه 
3 3 3 
ياسبع ياابو ناب أصفر صاحت وقالت يوم أكشر 


2 3 3 
ساد 


ريت القهاوي تنجلب جير وفلجاليبيام ماي سير 
”> ”> 7 
وللعتاب دور بارز في الشعر الشعبي الرقي لما ينتاب الإنسان العربي 
عموما من رغبة في المعاتبة وما يمتاز به من رقه وشفافية» والناظر إلى 
ألو[ ١‏ ] الشعبي الرقي يجد ال702 كلل اسم هذا الغرض با1 2< إلى 
أن أهل الرقة يعتبرون العتاب حالة غسيل للقلوب المكدرة اللائمة .ويرد ذلك 
في أغلب ألوان الشعر الشعبي الرقي. 
من العتابا 
عتابا من عتابالارسلهم حبر من دمع عيني لارسللهم 
يلون الطير يفهم لارسللهم عمن الطير سريع برد الجواب 
ومن الموليا 
مكتوب منك لفى ياخوي تقرابو من دمع عيني لملي الجود وقرابو 


فايض عليك البحر بالك تجي قرابو خايف عليك تغرق يا نور عينيه 
ومن النايل 
أنت القلت لي كلامك وين وديتو آني البقيت أجنبي والغير بديتو 


أما عن الحكمة في الشعر الشعبي الرقيء فقد برزت في القصيد. الذي 
اختص به بداة الرقة» دون الريفيين منهم أو الحضرء وهذا لايعني أن الريفيين 
لم يقرضوا القصيدء بل أنهم قرضوه؛ ومنهم من برع به. كالشاعر حسين 
العلي العصمانء والشاعر خلف الكريديء كما أن الشاعر علي الكلاح؛ 
لضلاعته في تفسير القصيدء ومعرفته مواطن عيوبه» سمي بيطار القصيد. 

ويختم الشاعر البدوي قصيدته دائماً بالحكمة موضع كلامنا.إلا أنها 
نادرة في الألوان الأخرى. 

اب 


من الحكمة في الموليًا: 
الحيل مني نحل بقيتاني بس عود 


جهال ياأه ل الهوى اللي حظى بسعود 


النار ما تتكره ببرد الكوانين لي عسعست بالليل للجمر وضاح 
و: 

الحر لولا الغدر ماذل جرده يسطي على ماكارها قبل تغيره 
و: 

النذل لاتحطه بصف المساكين وان سقيته الطيب يشكي من اللحاح 
وبذلك نجد أن أغراض الشعر الشعبي الرقي» ليست بعيدة عن أغراض 

الشعر العربي» الجاهلي والإسلامي والعصور اللاحقة »ولازالت الدماء 

العربية تنبض في عروق شعراء العربية» فتفيض شعراً رقراقاً» وإن اختلفت 

ثيابها. ولازلنا نجد أنفاس امرئ القيس وطرفه بن العبد» تخرج من قصائد 
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الباب الأول 


ألوان الشعر الشعبي الرقي 


دم د 


1 
: 


1 


دس 


الموليا 
من ألوان الشعر الشعبي الرفقي 


الموليا أصل التسمية 
الموليا في اللغة: الصبي الذي أولي عليه. و المواليا :نوع من الشعر كانوا 
يتغنون به» وكانوا يقولون في آخر كل صوت منه "ياموالي' إشارة لساداتهم!"ا 
ومن نماذجه قول صفي الدين الحلي: 
ياضاعن الخي ل والأببصال قد غارت 
والمخصب الرربع والأمواهقد غارت 
هوا صل السحب من كفي ك قد غارت 
والشهب من شاهدت أضواك قد غارت 
وقوله أيضا: 
س ككل متلتيب دك الكدجئكال عكقن #ولاسلها 
ومرش فيك من رش ف منهاسلاس لها 
وعاررضسييك اللي مدت سلاس لها 


كممن أسود ضواري من سلاس لها( 


)١(‏ المنجد في اللغة والإعلام. 
(؟) المستطرف /الأبشيهي. 
-ه؟ - 


والعامة تقول: «الموال ج مواويل». 
المولوية: قلنسوة من صوف مستطيلة يلبسها المولوي "يقال فيه مولوية” 
أي يشبه الموالي بمعنى السادة. 
أما الموليا التي نبحث فيها فهي» ضرب من ضروب الشعر الشعبي» 
وهي أبرز ألوان الشعر الشعبي المغنى في وادي الفرات» شكلها بيت بأربع 
شطراتء أشطره الثلاث الأولى موحدة الرويء أما الشطر الرابع فينتهي بياء 
مشلة 200 متروكة» كقول الشاعرا' 
لااضرب البيدا عليهم بكمال السلاح 
لبو خ دويكما التققناح ل ولاح 
الناعليهن تبلل عسامر والوشساح 
ورميم ل بوعدهن للحعول عالميّه 
ومن نماذجها: 
هب العذيمي وقب قب شوكرو والطوق 
كلمايهب الهوى حنيت لك ياشوق 
دُقم برز الحلو بلله انهضو لي فوق 
اختلف الباحثون حول أصل التسمية ومكان وزمان ابتكارهاء منهم من 
قال: أنها من سلالة الموالياء التي ابتكرها البرامكة في عهد الرشيد؛» ومنهم من 
أعادها إلى أهالي "واسط" في العصر الأموي. 
يقول حمودي ابراهيم: «الموليا أو الملاية في عرف أهل الريف أو 
البادية هي المرأة التي تجيد القراءة والكتابة وتقوم بأداء الأمور النسائية 
كرسم الوشم وغيره. ولما كانت هذه الملاية على هذا القدر من المعرفة فهي 
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إذن وكما يتصورها سكان تلك المناطق وقياساً على براعتهاءمقياساً للجمال؛ 
وهكذا ولدت هذه الأغنية في العراق وتنظم بنظم البيات )"١»‏ 

يح 26 111 يات 
وزوجات الموالي. 

«بتقديري أن الموال في بداياته كان غناء يخص المواليء لذا جاءت 
تسميته منهم و الموليا عبارة عن موال رباعيءاشتق اسمها من الموال»وهي 
غناء للمواليات» فربما كان يخص النساء فقط؛ فنسب إليهن وأصبح "مواليا" 
ووصل إلى عهدنا هذاءبعد انحذفت الألف وشددت الياء وأصبحت كما نلفظها 
كم الل 

ومن الباحثين من يعيد التسمية إلى "العصابة"» التي يشدبها الرأس أو ما 
يعرف بوادي الزور ب "الهباري" التي تشبه القلنسوة» التي ورد الحديث عنها 
في ا ار ا ا ا اك لكا نكن بيات 


الموليا تقول: 
عالعين موليتين عالعين موليا ياواردات الغدر ما بالغدر ميه 


ومن الغريب أن هؤلاء الباحثين لم يلتقوا في نقطة واحدة؛ مع أنهم 
يبحثون في معنى لمفردة واحدة» مما يرجح بأنها ذات هوية مجهولة وأن 

وسواءً كانت "المولي" مجهولة الهوية أو منسوبتهاء تبقى اللون الأعذب 
والأشجى بين ألوان الشعر الشعبي الفراتي» واللون الذي يحوي بين دفتيه 
صكذارا رائعة تمزج بين حضارة ومدينة وريف وبداوة» ناقلة أصداء ترنمت 
بها ذات أصيل ورادة» وشدا بها راع ترتع أغنامه على أمل تراءت فيه العودة 
إلى المنازل. 


)١(‏ مجلة التراث العراقية/حمودي ابراهيم. 
(١؟)‏ السمات اللحنية للموليا /محمود الذخيرة/ مخطوط/. 
-/ا"” - 


"الموليا "والألوان المقارية لها 

آثرت خلال دراستي للون "الموليّ" أن أقارنها بما تتشابه معه من 
الألوان الشعبية العربية» مما أطلعت عليه منها ومما وقع بين يدي منه أبدأ 
حديثي بتكراري تعريفي للموليًا لمن لم يسعفه الحظ بالإطلاع على تعريفها في 
أحاديث سابقة عنها. 

١‏ - 'الموليًا" 

! أسلفت سابقاً: "المولي": ضرب من ضروب الشعر الشعبي» وهي 
أبرز ألوان الشعر الشعبي المغنى في "وادي الفرات"؛ شكلها بيت بأربع 
شطراتء أشطره الثلاثة الأولى موحدة الرويء أما الشطر الرابع فينتهي بياء 
مش ا 2225 لير الل كر الساعر” 
لاضرب البيدا عليهم بكمال السلاح لبو خدود كما التفاح لو لاح 
النا عليهن تبل عامر والوشاح ورميم ظل بوعدهن للحول عالميه 

” -'"المواليا"'؛ 

يرجع ابتكار هذا الفن "للبرامكة" يروى «أن أول من تكلم بهذا النوع 
بعض أتباع البرامكة بعد نكبتهم» فكانوا ينوحون عليهم ويكثرون من قولهم 
(يامولى) وبالجمع (ياموليَا) فصار يعرف بهذا الاسم» كما سبق القول فيه. 
وقيل أن أول ما جاء من هذا الفن قول جارية من إماء "البرامكة": 
يادازأين ملو الأرض أي نّالفرس 

أين الذين حموها... بالققا... والُرس 
قاالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس 
خفوت بعدالف صاحة ألسنتهم خرس" 


- ”/- 


تلتقي "المواليّ" مع "الموليً" بالوزن العروضيء وعدد أشطر البيت الواحد 
فكلتاهما عن البحر البسيط. وتختلفان بروي الشطر الرابع» ففي "الموليً" ياء 
مشدودة وهاء متروكة» أما "المواليً" فتنتهي بروي يتفق والأشطر الثلاثة الأولى 
ويرجع بعض الباحثين نسب الموليّا إلى المواليًا وهذا بعيد حسبما أرى. 
*- الموال البغدادي: 
ويعرف هذا الموال بأكثر من اسم "كالشرقاوي”" و" لحلبي" ويتكون بيته 
من سبعة أشطرهء الثلاثة الأولى موحدة القافية مع جناس تام في نهايتهاء ثم 
تبدل القافية بثلاثة أشطر أخرى بقافية موحدة وجناس تام أيضاء | أما الشظر 
لاف 7ع موافقاً للأشطر الثلاثةا ‏ 77 ]ومن أشهر الشعراء الذذ 7 ون 
هذا اللون الشاعر العراقي "مظفر النواب" 
يلتقي و"الموليًّ" بالوزن العروضيء ويختلفان بعدد الأشطرء وقافية الشطر 
الرابع» كما أن الجناس في "الموال البغدادي" إلزامي بينما في"المولي" فإن الشاعر 
مخيّر قد يكتفي بقافية أو روي. 
يي انتشار لف5101 
«يا صاح عودي ذبلء يا صاح أنا أخوك لو جار الوكت صاحبك. اللي عليه اعتمد» 
و: 
رئنت بخلخالههما شد الميسير دواي 
مها جنل وني ومنهها علتي ودواي 
يالالمي كف لوم ك خلني ودواي 
من شاف لي الريم ورد احمر براس الوجن 
ومطاوحه لو مشى عالخد راحن وجن 
ماشغافها مكلرم إن تسلودوجن 
ماهي من الحور لكن من عرب بدواي 
-0 5 _ 


ويعرف هذا اللون في ريف "العراق" باسم (الزهيري). 

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللون الغنائي غير منتشر. في المنطقة 
الغربية في "وادي الفرات" لا نظماً ولا غناء» فهو يحتاج لموهبة شاعرية فذة: 
وإلى 0 بارع. 

وأكثر انتشاره في "العراق" وفي مدينتي "حلب " و "حماة" . 

:-"القوما اليمنية"! 

وهي بيت بأربعة أشطر - كالموليا - موحدة القافية» لكن الشطر الرابع 
ينتهي بواو وشينء تلتقي و"الموليّ" بالوزن العروضي وعدد أشطر البيت 
الواحد. لكنهما يختلفان بقافية الشطر الرابع؛ إذ أنها كما أسلفت في القوما واو 
وشين وفي "المولي" ياء مشددة وهاء متروكة يستعرض الدكتور "محمد عيدو 
غانم" صلتهما ببعضهما قائلاً: «يجدر بنا أن نشير إلى أن الموليًا والقوما هما 
من أنماط الشعر الدارج ينتميان في أساسهما إلى البحر البسيط» 

رمن أمئلة القوم]: 
عشاق حسنك كثير لكن عشقي خاص 

فيهالصفاوالوفاوالود والإخلاص 

وكلمن يدعي هذا فيهروباص 


يمي زالفطةالبيضة من المغشوش 


هه 5 'الزلة ل ١‏ اللبنانية: 

يتكون بيت "الزلغطة" من أربع شطراتء وهي أقرب إلى "المواليّ" ذات 
روي موحدء تلتقي والموليًا بالوزن العروضي وتختلف معها بقافية الشطر 
الرابع. ومن أمثلتها: 


مبروك يابني نشال الهم من بالك اليوم عرسك كنر الأرز غنالك 
حقك تشوف بعروسك عالمدى حالك بالحسن أخت البدر يا ألف نيالك١!١)‏ 
كما أن "الموليّ" تقترب من مواويل عدة تنتشر في بقاع الأمة العربية. 
كه "الموال الأعرج" في إلا إلا و"النايل" في "بلاد الشام'" و"العراق"2 
لكن الأقرب إليها هي الألوان الأربعة التي استعرضناها. 
أما عن "المواليّ" المصرية المعروفة في "سيناء"» فهي تختلف جذريا 
عن "الموليّ" المعروفة لديناء وتحمل اسم "اللكاحي" عندنا. 
اليا الموجودة فى "سينا ' 


ولدياراعيالشقرا وي نيدي ههاحفيائنة 
ذخ ا الشتض يامدوي الوجعالئة!(') 


وإن اختلفت هذه الألوان في بعض الجوانب والتقت في شطر منهاء 
تبقى كأغصان الشجرة ووريقاتها ترويها العروبة ماءً وتمنحها نبضا ودفتا. 
وتتلع اأملا. 


)١(‏ مجلة الحداثة اللبنانية. 
١‏ الحياة الاجتماعية عند البدو - الدكتور "محمد زهير مشارقه" ص(5:3:). 
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'الموليا" والأمسية الرقية الأولى 

عرفت الجزيرة السورية في نهاية القرن التاسع عشر شاعرا شعبيا 
يدعى "ابن عوين الجبوري". والذي كان ينسب إلى منطقة الخابورءعندما 
كانت ليست كما هي عليه الآن »محافظات ومدن» وروى بعض المعمرين أنه 
زار "الرقة" في العام /61١/م‏ حاملاً معه حكاية حبه ل "هدله الحمد" التي 
فقد1 0" العام ذاتهء وكان حينها 7704 التين من عمرهء وهي 0075 لسة 
والخمسين من عمرها تاركة خلفها بيتاً شعرياً من لون« النايل» تقول فيه: 
اسلم وزيد السلام ون جيت ابن عوين 

وشلون ينسى الولف اللي نباهم زين؟ 

ولم يجمع الرواة على سبب قول هذا البيت حيث نسبت إليه أكثر من 
رواية» لكن المؤكد في الرواية أنهما لم يتزوجا حتى فارق بينهما الموت. 

جاء "الجبوري" إلى "الرقة' باحثا عمن يرثي له تلك الحبيبة» حيث سمع 
أن ل 1 ع مر ليا" د و 22 الع 
في مقهى؛ يحكى أنه كان مبنياً من أعمدة الخشب ومغطى بعيدان السوس؛ وجلس 
على كرسي خشبي كبيرقاعدته من 39 يل وبدأ حواره معهم قائلاً: 

«علمت أنكم تنظمون لوناً اسمه موليا وهذا اللون لانعرفه. 
ويقتصرنظمنا 

على لوني "العتاب' و"المامر" جئتكم حاملاً قصة حبي.وأبحث عمن 
يصف لي تلك الغزالة؛ التي استباحها الصياد. وقد بحثت عن ضالتي في 
الجزيرة السورية كلها ولم أجدها». 

فقالوا له: 

صفها لنا ببيت "مولي" وكانوا قد حدثوه عن هذا اللون» .وزنه 
ومواضيعه واسمعوه. 
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تمائجاً منيا فقال: 
حبر دفق من على القرطاس عين لها 
تثبهجوز بحماد رمي عينولهها 
حطالهتيمي على الميراد عين لها 
قالت لاتاهم حبيبي ربة شرجيه 
فتلاه الشاعر "درويش الكنعان"؛ والذي كان يجاوره في الجلسة قائلاً: 
شهدالعسل من على الكاسات ريج لها 
لاو ناتك بالنزل طبولن اللا 
أن كل 1 
فتلاهما الشاعر محمد الذخيرة قائلاً: 
ليلو ثناياالترف المز.....سن لها 
يجازية تسهجهدالعلم .....سنهلها 
الطير الأوشح صع بالجو سن لها 
جلجل عليهابجن اح وحراب مدميّيه 


تقال | كاعر الإنجلاري: 

أسرعت بصيدها يا بني: كان بودي أن تتركنا نلهو قليلا بها وتقول 
الحكاية أنه قال بلهجته: «صادها القليم وادعى ريشها ملاة القاع» 

ع سه ا الي 2 ين وي ا 1 
"ابن عوين الجبوري”" 

فقال هو: 


ممم 


«لقد كانت عيناها سوداوين بلون الحبر المكتوب على القرطاس 
الأبيض ثم بدت كالغزالة التي يطاردها الصياد وفرت منه». 

ورآها الآخر: «كالغزالة الشاردة في الفيافي المقفرة»ريقها كالعسل 
المنقع في كؤوس شفافة؛ وهي أشبه بالملوك وسادة القومء الذين يستقبلون 
بقرع الطبول». 

أما الثالث فقد قال: 

«لقد كانت أسنانها كالماس واللؤلوٌءويخصها العلماء بصلاة خاصة بها 
لعفافهاء 

لكن الطير الجارح حام فوقهاء وطاردهاءوضربها بجناحيه وأدماها 
بمخلبيه». 

وعلى هامش تلك المساجلة الموافقة تداول هؤلاء الشعراء الألوان الشعرية؛ 
فأسمعهم "ابقايحو بن عشضا من نماذ لزان لامر" الذي ينظمونهء وكان يبدأه بقوله 
"ريام عذبه" فنظم الشاعر "محمد الذخيرة على نهجه بيته المعروف: 
ريبلمم جل رةة واردات ورودي 

أركض وراهن عالندى وبرودي 
أثشيل صفي وموزري وبررودي 
قا الهتيمسي هين عانهةت ككر 

وجروه قرية رقية ترسو على ربوة قرب البليخ كانت تعرف باسم 'باجروان . 

1 عيف هذا اللووومطانيا عع في لد أشير ©" !ب" اتلد الوردتي" 

كانت تلك أول أمسية أدبية يتناقلها الرقيون في لون "المولي"' وأخذت 
المقاهي الرقية تحمل أسماء الألوان الغنائية» لاسيما مقهى "مولي" 
ومقهى "يايما" 
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والتي وجد فيها ذلك الشاعر القادم من الشرق/ شرق الجزيرة السورية/ 
ضالته والحامل معه أمواج الحب العفيف المتلاطمة:»وأصبح فيما بعد لون 
"الموليا'» يرتدي ثوب الغزل بعد أن كان سبيلاً للهجاء والمدح وربما السخرية 
في جانب منهء وأخذ الناس ينظرون إلى هذا اللون بوقار ولازال أهل الرقة 


يتذاكرون هذه الأمسية ويغنون أشعارها رغم مرور قرن ونيف من الزمن. 


ده - 


الموليا من البيت الافرادي الى المصرع 


|9 وضعنا أصل التسمية 2027" "اأُظرنا إلى بيت الموليا ذي الاشطر 
الأربعة» نجده وقد كتب بشكلين: 
الشكل الأول: وهو الشكل التقليدي لبيت المولياء أي البيت الإفرادي 
والذي ورد ذكوهمآنفا/كقول.الشاعرا: 
ياسيجين الضعن باله تعيجونوا 
معكم حبيب القلب محد خطم دونه 
لقتعهد على المنهلة الكل يوم تردونوا 


وادرجاك يابو زلف لمن تجي ليه 


- حيث بدت فيه الأشطر الثلاثة الأولى موحدة القافية. فقد ختم الشاعر 
الشطر الأول بكلمة "تعيجونو" والشطر الثاني ب "دونو" والثالث ب "تردونوا"' 
بينما اختتم الشطر الرابع 

ب "ليّه"'. وهو مخير بالروي الذي يريده في الاشطر الثلاثة الأولى؛ 
شريطة أن تكون موحدة إلا أنه ملزم بأن يستخدم الياء المشددة والهاء 
المتروكة في نهاية الشطر الرابع وعلى الأغلب تستخدم الكلمات التالية في 
نهاية الشطر الرابع ( بنيّه - بيّهِ - جمريّه - عليه - بريّه - شرقيّه - ميّه) 
كونها الأقرب إلى لفظ الموليًا. 
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الشكل الثاني: ويسمى المصرع بكسر الميم وتسكين الصاد وفتح الراءء 
وتستخدم هذه الكلمة للدلالة على التمائل والتوازن» وهي مأخوذة من حمل 
البعير أو الدابة» حيث يتوازن ويتمائل الحمل حتى لا يتداعى» وهو أي 
المصرع أبيات افرادية متتالية ثلاثة أشطر موحدة الروي وشطر رابع مقفل 
بياء مشددة وهاء متروكة» ثم ثلاثة أخرى موحدة الروي وشطر رابع مقفل 
بياء مشددة وهاء متروكة» وهكذا لتبدو كالسلسلة المترابطة يلتزم خلالها 
الشاعر ببدء بيته الثاني بالكلمات الأولى من الشطر الرابع الذي يسبقه. 
وهكذا فالثالث والرابع حتى اختتام القصيدة - إن جاز التعبير - كقول 
الشاعر علي الكلاح: 


لي سار نجم السما تيسر وساري 
لي حبيب مضى اسمه باليساري 
73> 
يهلن دموعي بقيت أندب على حالي 
شكيت أمر جرى لمدبر الحالي 
73> 
يشيب راسي رماني الدهر وغثاني 
همي مقنطر يا خلي والسعد فاني 


أمشي واخف بالجدم وآخذ باليساري 

يهلن دموعي على لذة معانيه 
> 

سريت واصبحت أنا بسعون وجبال 

يشيب راسي على فراق الرداحيه 
73> 

عالريمة الغيرنا ما باسمت ثاني 


سيف مجوهر رماني الدهر عاريه 


يعتبر المصرع النموذج المطور من الموليّاء حيث يلجأ إليه الشعراء 
عندما لا يتسع البيت الواحد لأفكارهم التي يريدون قولها »ومن أشهر الشعراء 


الذين أجادوا في نظمه "محمود الذ 


بقصيدته "الرعدة"» زيد الهويدي 


بقصيدة "الفرز", وعلي الكلاح بقصيدته آنفة الذكر. 


ونحن بصدد الحديث عن شكل الموليّاء لابد أن نشير إلى أن بعض 
القوواو«نطبو! القصيد: الجكائية .من العولنا: .رسي القصبيدة الى ارخ من 


ثمانية وعشرين بيتا وهي تنظم مسلسلة وفق الأحرف الهجائية ومن الشعراء 
الذين اهتموا بهذا الجانب الشاعر "فصيح الملا أحمد". و"عبد الرحيم الشويمي" 
ونظموا على منواله. 
حيث يذكر الحرف المراد البدء به ثم يأتي الشاعر بكلمة أولها ذات 
الحرف كقول الشاعر: 
الواو ‏ ولف الجهل اليوم لاحولي مالقى تواصيفها يمهم و لاحولي 
نذر يلو يحق لي زريف الطول لاحولي سبع مراحل خلا ما أذوق أنا الميّه 
وبذلك تبدو الثياب التي ترتديها الموليًا زاهية ومزركشة بلون الحب. 
وشكل النسيم ونسمات الفرات الذي يسري ماؤه في عروقنا نحن أبناءه ومحبيه. 
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المدخل الثنائي لبيت الموليًا 


7 المعروف أن بيت المول:” الأبعة أشطرء أشطره الثاا  ١‏ آلى 
موحدة الروي» والشطر الرابع مقفل بياء مشددة وهاء متروكة. كقول الشاعر: 
كبيت جود الظما أوهمت باللال يدمع عيني على الوجنات بلال 
ساهرت ماساهر البلبل. بهالليل ومساهر الجوري تايشرب عذي ميّه 

هذا هو الشكل التقليدي لبيت المولياء لكن شعراءها في بعض الجوانب» 
زخرفوا أشعارهمء فنجدهم يستخدمون الجناس والطباق والطي والنشرء كسبل 
معتادة للزخرفة» بيدأنهم ابتكروا فنا جديدأ في زخرفة بيت المولياء حيث انفرد 
فيه هذا اللون. ويتمثل بتنصيف الشطر الأول إلى نصفين متماثلين لفظأ ووزنا 
ومعنى مما ميز الأبيات التي ورد فيها بميزة لحنية فريدة كقول الشاعر: 
وردن على الخابور وردن على الخكابور 

مدريي بنات عنزة والابنات الجبور 

عكلنزز بي دي واباريهن على المييه 

حيث تكررت كلمة /وردن على الخابور/ مرتين في الشطر الأول 
وبذات السبيل يعود آخر لوصف اللائي وردن الماع وكيف شربها معهن 


فيبحث عمن أحبه ولم يجده بينهن فيبكي حتى يجف رأسه من الدموع: 
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وردن على ماهن وردن على ماهن 
وسجيتهن بالجدح وشربت أنامعاهن 
دحجت بالمنظرة ولفي مهو معاهن 
بكيت لمن صفاراسي من المييه 
ويصف لنا الحطابة. تلك التي جمعت الحطب وحملته وكوت قلبه 
بالنارء وكيف كان اليوم الذي خطبت فيه: 
بالزور حطابا بالزور حطابا شالت حطبها وكوت قلبي بعطابه 
اليوم الأقفشر يوم لفوك خطابه لاكط راسي واخمش الوجه بيديه 
كذلك حظيت ابنة جاره بالوصف أيضاً: 
ياريت عيون الكعصل تجي تقابلنا 
لومانيرن ولهب لاجي ولا أتعغى 
ولااممشيتال ررب وأتعجد رجليه 
وجميلة تلك السمراء المحزمة» التي رآها فوق جبل ياسين»وهي التي 
أوقعته بالحب ويطلب إليهاءأن تدلي له حبلا لتخرجه من ذلك البئرء وإن لم 
يتوفر فلتكن ضفائرها كونها بطول الحبل: 


من فوق ياسين من فوق ياسين ومحزمه بالكمر حدر القياطين 
وقعت ببير الهوى سمرا تطلعيني وان جاد مامش حبل دل الزلف ليه 


كذلك ينال الوصف اللائي تناثرن فوق الأبنية العالية فالسمراء تشم 


العوة السكورة و البوضناء قثنيه هورة الحوى: و الحميلة تكن لقندة فر أبنتي : 
-. عد 


من فوق عالي الدور من فوق عالي الدور 


ياتركين الصلاة بالكل عليكم دور 


السمر عو الجلب والبيض عود الحور 
والزيننة تكت بورق زود الفووسيّه 


بين هذه وتلك نقلنا الشاعر الفراتي كيف شاءء مرة إلا الخابور» 
وأخرى إلى الزورء تلك المنطقة المحاذية للفرات» كذلك إلى الأبنية العالية» 
لنرى صورة ونسمع أغنية» ونشدو ونترنم ونلهوء كما في أيام الطفولة وبداية 
الصبا تحيط بنا نسائم قادمة من نهر عظيم اسمه الفرات. 


-:1١- 


الجناس لذ الموليا 


ال الجناس - في علم 0771 ] بأنه تشابه اللفظين ها 9ق 
واختلافهما في المعنى» ومن أشهر أنواعه: الجناس التام والمطرف والجناس 
اللفظي والمركب والملفق والمقلوب. 

ومن حيث أنّ الشعر الشعبي - باتفاق أغلب دارسيه - يكتب كما تكتب 
الكتابة العروضية فإنَ دراستنا له ستقتصر على الجناس التام وحسبء, وقد برزت 
ظاهرة الجناس في العتابا وشقها الآخر الأبونية» لكنها وردت ضمن قوالب محددة 
إذ أنها ترد في نهاية الأشطر الثلاثة الأولى. حيث تأتي الكلمات الثلاث الأخيرة 
فيها متشابهة في اللفظ ومختلفة في المعنى» كقول الشاعر من لون الأبوذية: 
علامك تحمس بروحي علي مر أهيم وصار مشروبي علي مر 
أنا يوم سار مضعونك علي مر غدت شمس الضحى ظلما عليّه 


ف علي مُر) في الشطر الأول يعني بها الشاعر على أي أمر؟ . 
وفي الشطر الثاني يعني بها مر مذاقه عليء أما الثالثة فيعني بها مر بي. 
وإذا ما بادرنا إلى تقفي هذا العلم البديعي في لون الموليّاء لوجدناه نادراً حيث 
ورد في نماذج معينة من هذا اللون» مثل الأبيات التي تبدأ ب أبو شفاف بدن حسين... 
1101145-08 سس جه ١‏ 51 
أبو شفاف بدن حسين غطنه عجدين جوهر بزيج الثوب غطنه 
بطرف ردنك حبيب الروح غطنه تايريع بالي وأقول المجبله هيّه 
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فقد جاءت كلمة (غطنه) في الشطر الأول بمعنى (غمرن) وفي الشطر 
الثاني بمعنى (خبأن) وفي الشطر الثالث بمعنى: أشر' لنا. 


كما أن بعض شعراء الموليًّا اختصوا بهذا الجانب؛: بل وبرعوا فيه ومن 
هو] - إراء الشاعر فصب 7 << 92م يخل أي بيت 2011 لب 
له من الجناسء الذي لم يرد بتكلفء وإنما جاء منسوجاً بإتقان كرسوم متشابهة 
في سجادة نادرة النظيرء وقد جاءت قصيدته الهجائية التي وردت 0 مها 
متسلسلة وفق الحروف الهجائية كلها مبنية على الجناس. 


الواو وئف الجهل يا خ وي لاا حولي 
وان ان ل ا عير را قدو 
سبع مر احل خلا ما ذوق أنالميّه 
ف إلا حولي) في الشطر الأول بمعنى رأيتهم. وفي. الشطر. الثاني 


بمعنى بقربيء وفي الشطر الثالث بمعنى لأعبرن» وربما يقصد بها الحول أي 
سنة كاملة. 


ومن شعره في ذلك أيضا: 
ورس دفق من على الفنجان شف لها 
لون البريسم شعق بالدل شف لها 
جابم طبيب الهند بالصدر... شفالها 
تروي دمغغ لفههالكيف عشويّه 


و(شف لها) في الشطر الأول تعني ارتشافة» وفي الشطر الثاني تعني 
شفة لهاء وفى الشطر الثالث تعني رأى لها. 
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ولم تخل أبيات الموليًا التي نظمها محمد الذخيرة أيضاً من الجناس؛ 
ومن خلال دراستي لشعره من هذا اللون وجدت فيه هذين البيتين: 
بدك © الل 5 اككيي_ ورا 
يجازية تسجدالعلام سنهلها 
الطيسر الاوشح صعد بالجو سن لها 
جلجل علي ها بجن اح وحراب مدمييه 
سن لها) في الشطر | ١!‏ تحني سن لهاء أي: من |2007 أأْما 
الثانية الواردة في الشطر الثاني فتعني (سنة لها)ء أما الواردة في الشطر 
لقال ليل (حام) 
و: 
أم الك ذل الشقر عالصدر ظفراائي 
أتبع ضعنهم إن كن الهلب ظفرائني 
إن لات تت اص ديري 
لابد من وص ولم لو ينشهر..... بِنَه 
وتعني ظفراني في الشطر الأول مجدولة وفي الشطر الثاني حافية بلا 
نعل وفي الشطر الثالث _منتصرة. 
فد إواكيدت اباس من هذل الف :ا انكل وووسطيان! ا#كانجاً من القلس: 
87س د عسي ناتك ' 
الريمة!الساككه بالس وردتين 
الناتي ضلمنت لحي مسن الجسوري#وودتسلين 
عاداظلت اب الهو ى نارد ... وردتين 
وحده طلوع الفهر وحده عشاويّه 


- :- 


فالأولى تعني الردتين» وهما موضعان قرب بالس على الفرات عوالثانية 
تعني وردتين والثالثة تعني مرتين. 
#شعر إن الموليا»ء ك محمود الذخيرة وزيد 
الهم اسنتعرض فيما 27 000000 الموليا للشاعر محمود الذخيرة: 
نرشف بصفي الهوى كاسات سرلواني 
يامن هوهم كمن بالضلوع سولواني 
زا فد بح الي ورببي ليه س لاني 
آتي وبوم الك زن نتنننخغط سواسيّه 
وتعني كلمة سلواني الأولى كأس السلوى التي تسقى للعاشق لينسى 
هرا ا ال مالسا 
هذى يض نوإيج الجناس “روم الموليّا» وقد أوردتها في سبيل الذكر 
لا الحصرء والذي ألبس هذا الوق ثريا رز اهيا بر قيلي الربيع ولون وروده.» 
والذي استمال حناجر هواة الغناء الفراتي» ونواظر متتبعي الشعر الشعبي 
الفراتي وناظميه ليبدو لهم كقطعة ذهبية نادرة أضاعتها السنون يوماً في تلة 
مترامية على سفح منسي فوجدها عالم آثار هكذا صدفة بلا موعد. 


-ه: - 


الايحاء والمواراة 2 الموليا 


كانت العرب تذكر في الشعر اسم الفتاة المراد وصفها أو التغزل بها 


صريحا يقول امرؤ القيس: 

أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 
ويقول عنترة: 

يادار عبلة بالجواء تكلمي 
ويقول طرفة: 


وإن كنت قد أزنمعت صرمي فأجملي!") 


وعمي صباحاً دار عبلة واسلميا") 


تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدا"ا 


ومع أن هذه الظاهرة اضمحلت إلى حدّ ما في صدر الإسلام والعصور 


الالاحقة إلا أنه ل :تقمف تماما . 
وأول ما قد المودة بيننا 


وقلنا لها قولافجاءت بمثله 
3 
التحرير والتنوير /ج١٠/‏ ص65 /. 
3 الأغاني / ج١/‏ ص ./١ 5١‏ 


)١(‏ صبح 
د 
0 
)5( 


أخياز نكة / فى ا جر 


بوادي بغفيض يابثين سباب 


لكل سؤال. يا بثين جواب “ا 
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وإذا ما قففنا هذا الأثر في الموليًا الفراتية» فإننا لا نجده لأنه يختفي 
تماماء وما ذكر بعض الأسماء فيها إلا حالات نادرة» وخاصة. كأن تكون 
الموصوفة ابنة لشاعرة» أو كأن تكون حديثة السن» حيث لا يسمح النظام 
العام بذكر اسم الفتاة المراد وصفهاء فيستعيض الشاعر بكلمة 

(الولف أو الغواليء أو الخلان» أو حلو النباء أو ولف الجهل) 

لكنه لم يقف عند هذا الحدء بل إنه يجد نفسه حيال ذلك مجبراً على ذكر 
اسم الحبيب أحياناء فيقع بين فكي النظام العام والرغبة في ذكر اسم 
الموصوفة» فلا يجد مخرجا من ذلك إلا الإيحاء» أو المواراة أو كليهما معا عندما 
يريد ذكر اسم (سارة) فإنه يقول (اسمه باليسار): 


لي سار نجم السما تيسر وسار أمشي وأخف الجدم وآخذ باليسار 
ليه حبيب مضى اسمه باليسار يهلن دموعي على لذة معادّته 


وقد يميل إلى الغموض أكثر حين يشير إلى السلاح ومروره بالقوم 
إشارة إلى لكرب دا اسم (حرية)' 


اسمك من اسم السلاح المرنا وراح شالم شيوخ العرب طوال الرماح 

شبهك غزال شرد وارد عالمواح 22 قبل مايغيب القمر قاصد مفاليّه 
أما (الوضحاء) فيرمز لها تارة بالنور الذي يعقب الفلق: 

آني جتلني من اسمه للفلق تالي بكرة عنود بحمى المصقاط والخالي 

لي شرعبت بالرسل تشم الهوى العالي ١‏ عنود ما تنترك واطباع نجديّه 


وقد يشير إلى أصل التسمية دون أن يلفظ الاسم فيشير إلى الناقة التي 
تسير في أول الإبل والتي يطلقون عليها اسم (الخلفه): 


آني جتلني من اسمه باول الذود حثت على حوارها بفروع وورود 
ماقدر على وصولها لاني ولا نجودي همي رحل ما يشيله هديب شرجيه 


-/اء - 


وياشعة القمن كاز أخورى! 
النفس ماتنتهي من الهم يارحيم النار برد وسلاما بس على إبراهيم 
شوقي بقصة الشمس وآني بحرف الميم و اثنينا بالهوى نطعن بسريه 
- وقد تكون صريحة بذكر الحرف الأول والثاني من الاسم: 
آني جتلني بحرف الواو والضاد اثنين حرمن علي النوم والزاد 
مكسور ضلعي ترى لا تكرب شدادي كلما يطيب الجرح لي تلكمو ليّه 
- وليس هذا كل ما قيل في الموليًا من المواراة فقد رمز لفاطمة بخوف 
لتركيه بالدولة الآفلة ورمز لمريم بتكرار حرف الميم بذات الاسم . 
وظهرت لنا بذلك سمة جديدة للموليًا وثوب زاه تجر أذياله ناصعٌ بلون 
الصدق و شذي برائحة المسك وقد أجاد شعراء الموليًا نسجه وصبغه» ليبدو 
لنا غبطة تحتوي اونو تر توي ببجة وبينسساد ةفصو دو سات 


يوم شعر. 


-/ى: - 


الطرديات 4 الموليا 


ل الطرديات بأنها ثنعر ب اكبيد وما يراققه وأول مت لهذا 
الفن هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيسء» وتبعه في ذلك النابغة الذبياني» ولم تتخذ 
الم[ ا انبا مستقلاً من الشعر 3272704 ] أبو نواس فاستقلت الملل الى 
يديه» وذلك لكثرة وصفه للصيد والمطاردة» كونه كان قد عاشر الأمراء» ورافقهم 
في اا صا 

ومن حيث أن الشعر الشعبي الفراتي من سلالة الشعر العربي الفصيح 
فإننا نجدهما يلتقيان في جوانب عديدة كالصورة والتشبيه والبيئة إذ لا غرابة 
إذا ما وجدنا أن للطرديات أثر فيهء وسنقتفي هذا الأثر في لون الموليًا اللون 
الأكثر تنوعاً بين ألوان الشعر الفراتي لنجد الشاعر بصورة الصياد والحبيبة 
بصورة الغزالة ولكن بصور متباينة. 

فنجد هذه الغزالة ذات الأسنان اللؤلؤية والماسية بين مخالب النسر المدماة: 
ليلو ثنايا الترف الماز سن لها يجازية تسجد العلام سنه لها 
الطير الأوشح صعد بالجو سنى لها جلجل عليها بجناح وحراب مدميّه 

ومع أنه يجيد يصيد_الغز18:؟ من كداثة سندهالاً أ#ميؤيد تلك الغزالة 
الشاردة أعياه: 


سافن جناب الدليل ضليل من شوفي على وليف القلب هو الحرق جوفي 
من زغر سني أصيد ريام وخشوف ألا غزال شرد معد يحقل ليه 


- :6- 


وهي من غزلان منطقة الخرس اللائي شربن ماء صافيا حتى ارتوين 
ولا يمكن للصياد أن يصيدها: 


يروي الرياض الجرز من مبسمو للاه محشوم عن كل ردى واللاه عنولاه 
كنها ضبايا الخرس اليقنصوه مالاه فرز تنحن وجمن صافي الميّه 


١‏ اله لايلبث أن يتمكن من 207 أفي تلك الروابي والمدط 20٠‏ /أهو 
يخشى عليها أن يخيفها آخر: 
ققصت ريم المها بارض الحنو والرجل 
خوفي من المحضة ومن العفن تجفل 
ماقلت لك ياولدراس الصدر فنجال 
والقد متل الففتر ياضللي يتليبيه 
وسيقتلي جق. ذا الأرجل التتولة والذي يطوي البوادي طياً لشدة 
سر اكه 
لاشد واركب على مفتول الذراعي 
يضوي البوادي ورفيجو بالفلا ساعي 
دحج شمرت هنوف عيونها وساعي 
أفن أنهاتتلفت عينها......ليه 
ولن يكون ذلك في الأحواك المعتادةبل سيكو باك أ#وسيبحث عن تلك 
الغزالة التي رفضت أن يصيدها آخر دونه: 
أركب جوادي ورا الكقواكواسرريي بو 
عالريمة المتعبة القانوص تنعي بو 


جيه -ه 


لظل برجوى الولف لمن مشط شييبوق 
تيبين علم الصدق من ابن الحموليه 


وأنها لجازية جفلى وأتعبت ذلك الصياد الذي يريد صيدها ولم يتمكن منها: 


جازية جفلوهها صليب مالاهها عالريمة المتعبة القانوص مالاها 


ثم يصف لنا الناقة التي يمتطيهاء فهي ذات " شداد شامي" تشبه نعامة 
البريد المرسل ما بين الشام والجوف: 


اركب لجية الفحل وشدادها بجوفي تشبه نعامة بريد الشام والجوف 


لمن قالوا لي سرى مبسول الزلوف النار بقلبي سطت من غير جمريه 


اضرب البيدا عليهم فوق مياحه شداد شامي عليها شعور طفاحه 
لوهب ريح الصبا من يمه وفاح شميت ريح الصبا من بلاد شرجيّه 


وقد تكون تلك الغزالة هي التي جرحت الصياد وأدمته: 
الريام جنه كرن وردن علي يا عم بيهن نجود طعنتني وما ظهر لي دم 
تلايمن وجفلن فزن وجمن جم أركض وراهن واخملهن ولف ليّه 
ولم تكن هذه منازل الطرديات في الموليا فحسب بل إنها كانت كثيرة 
وما أوردته لم يكن إلا للإشارة فقط ومن يبحث في الموليا يجدها كثر ويجد 


الماال | ! لقا والإنغر 9167ل إإلككة اذا أيمجالغواك اميك اأشجز موالستدفق 
كما) هو الفرأت حبا لويد اللمعطياى و أمنية ) 


-أه- 


المساجلات الشعرية ف الموليا 


المساجلات: |تعريفها): المساجلات حواريات شعرية غير مباشرة. 
وليست متواقتة» وهي أقرب إلى المعارضاتء كما أنها إحدى فسيفساء لون 
الموليّاء أبياتها موحدة المطالع وهي عرض من عروض المبارزة التي مارسها 
الشعراء الرقِيّون في هذا اللون من ألوان الشعر الفراتي. 

المساجلات |شكلها): ينظم الشاعر بيت الموليّا على أربعة أشطر - 
كما هو معروف - فيأتي الشاعر المساجل فيأخذ من الشطر الأول كلمة أو 
كلمتين أو أكثر شريطة ألا تكون الكلمة الأخيرة من بينهاء وأن تكون هذه 
الكلمات متتالية»ء حيث لا يجوز للشاعر القفز أثناء انتقاء الكلمات ثم يتمم بيته 
كيفما يشاء . 

المساجلات أأنواعها ) 

للمساجلة ثلاثة أشكال: 

١‏ - المساجلة المخالفة ١‏ - المساجلة المساعدة " - المساجلة الموافقة 

١‏ -المساجلة المخالفة: 

وهي المعارضة بمضمونها فكرة البيت ويبتغي الشاعر من خلالها نفي 
ما ورد فيه» ومن أشهر المساجلات المخالفة مساجلة (السلسبيل الجرى) 

والتي ابتدأها الشاعر بقوله: 
السلسبيل الجرى ناسول و اسقاني ما ذاق مبسم عفيف النفس بس آني 
آني يا أخوك شفت من كودهن ساني حالن أوراقي على حكم التهاميّه 


-؟ه - 


وأجابه آخر بقوله أن السلسبيل لايوجد إلا في الجنة وأن هذا المطلع 
للشاعر نمر بن عدوان: 
السلسبيل الجرى مذكور بالجنة ابد خطايب خلف للبيت ما جنه 


هلو غربي مسكنه وخراب جنننه هذي طريدة نمر وضحه خلاويه 


بينما يرى آخر بأن هذا الموضع ليس موضعاً للسلسبيل حيث يقول: 


السلسبيل الجرى ما هو بهذا الشأن يذكر بجنة الخلد عند حوار الجنان 
ماقلت لك يا ولد عقب المدلل بان احذر عن الشين ولا تقرب مناحيّه 


ثم يأتي من يريد التقريب بين هذه الآراء المتناقضة ليؤكد بأن الماء 
السلسبيل مذكور في الجنة ويدعو إلى العذرية في الحب: 


السلسبيل الجرى مذكور بالخلد الرميم و العامري مجنون و الوردي 

خاضم ببحر الهوى ما باحم السد وأنت من بوسة حبيب تسيح داليه 
ويختتم هذه المساجلة الشاعر محمود الذخيرة بقوله: 

السلسبيل الجرى نبع الوسيلة عيون ريج المدلل شفه للبيه مس جنون 


إلنا عليهن تبل من دور ابن زيدون اللي ظلمنو بسجن ما بيه رجاويه 


" -المساجلة المساعدة: 

ا ا ل اا ات لني 
فيها الإتمام أوالتوضيح والإضافة أحياناء ويبدو هذا النوع في التجانس كأغصان 
الشجرة حيث يظهر أكثر تشابها وتوافقا مثل: 
لااقنص ريام تنحن وبتلن عني22 بعد الجوازي يا سيد الكيف ول عني 
وحده خذوها غصب وحدة بتلت عني وحدة عليها لا بيع الروح والنيه 


-؟عه - 


لااقنص ريام تنحن وبتلن بفروع أشوف شرح الادارة وبصدرها مطبوع 
عساف شمر حبيبي يلوق له بكل طوع << صد التفت لي كضبت الشاه بيده 

وعلى الغالب تتم هذه المسآجلة بين الشاعر وذاته. 

"-المساجلة الموافقة: 

ويختلف هذا النوع عن سابقيه بعدم استخدام كلمات المطلع؛ حيث يؤيد 
فيه الشاعر فكرة البيت أو يشير إليه مثل: 
أركد يا عود السعف هيمتني بيهم أهل الفصال الحلو حلوة معانيهم 
قلبي على خلتي مكدر وبيه هم حمل الغيوم اللفت من صوب غربيّه 
قلبي بحال السعف الواصفوه محمد كل هكوتي بالجدم عليك متعمد 
سايم عليك النبي يا وليد لاتعند اكرب رسن مهرتك هاللي عزمت بيه 

ويبدو أن هذا البيت أنثوي النظمء حيث تشكو فيه الشاعرة من هجر 
الحبيب: وتطلب منه المساعدة» لالب# كات كمن يمتطي مهرا حديث العهد 
بالركوب»؛ وأخذ يعدو بها بجنون. 

ومن حيث أن المساجلة فنا من فنون الموليّاء فلقد كان فنا رائعا وظف 
في) المساعدة على حفظ البيت في صدور العامة» وتسهيل نقله من شخص 
لآخْلء عندكا كانت آلُوسائل الإعلامية"ليست كما هي الآن» وتظهر فيه ميزة 
يختص بها لون الموليًّا فقط» وهو شعور المستمع أو القارئ له بأن هذا اللون 
نظم من قبل شاعر واحدء ولهذا نجد شاعر الموليًا يبذل قصارى جهده بالبحث 


وإلا فما عليه الا السكوت أو إخفاء ما ينظم. 


-ْه - 


لا تتقيد المساجلة بسقف محدد أو عدد محدد أو زمن ثابت. فهي 
مشرعة_الأبواب دائماء_ومع أنها ملجأ للشعراء الذين لازالوا في بدابة_النضج 
الموهبي فلم يقتصر السجال عليهم بل أن الشعراء الكبار يساجلون أيضاً في 
حال إعجابهم بالمطلع» وإن كانوا قادرين على نظم مطالع جديدة ومن مطالع 
المساجلة في لون الموليًا: 

(مكتوب منك لفى - أبو شفاف بدن حسن - الريمة - كبيت جود الظما 
- اكتب واذر بالورق - ظليت اعد النجم - لاضرب البيد عليهم). 

هذه تجربة المساجلات في لون الموليّاء اللون الذي أخذ من الأهمية بين 
صنوف الشعر الفراتي ما أخذت المعلقات من الشعر الجاهليء والتي لازالت 
تجري في عروقناء وتهمس بين أنفسنا. 


مه - 


الشفاف ودن حسين 2 الموليا 


للوهلة الأولى يبدو لقارئ لون الموليا أن الشفاف جمع مفرده شفة فيقع 
أغلب الباحثين في هذا المطبء سيما وأن هذه المفردة تستخدم في بعض 
المناطق الفراتية بهذا المعنى. فضلا عن أنها تضاف إلى كلمة [أبو] التي يعني 
بها الفراتيون [ذو] فيقولون:[ أبو الشفاف] أي ذو الشفاف 

أما ما يقصد بها في لون المولياء فهو الغزل المطوي بشكل كرويء 
وهي كلمة فصيحة» (راجع في هذا الشأن المنجد في اللغة والإعلام) وعلى 
الغالب لم ترد هذه المفردة في ألوان الشعر الشعبي الفراتي الأخرى؛. حيث 
وردت في لون الموليا حصراء وتعرف عاميّاً ب: بكرة الغزل وإذا ما بادرنا 
إلى البحث عن منازل هذه الكلمة في لون المولياء يبدو لنا جليّاً أن هذه 
المفردة استخدمت بالمعنى الذي أشرنا إليه أي الغزل ويظهر لنا ذلك في قصة 
الشاعرء الذي تنسب إليه أبيات الموليا التي تبدأ ب: أبو شفاف ... بدن 
حسين.. والذي صادف وعلى ما يبدو حبيبته وهي تصبغ غزلها لدى الصباغ 
حسين الذي يذكر اسمه في كل بيت من أبياته وهو صباغ كان معروفاً في 
مدينة حلب وكان الفراتيون يقصدونه لصباغة الغزل حين كانت مدنهم الحالية 
قفراء ليست كما هي عليه الآن والدن الذي يذكره الشاعر إناء يوضع به الغزل 
بغية صبغه بالمادة التي يحتويها فيبدأ بوصفها عندما يغرق الغزل في الدن؛ 
ويتحدث عن حبها الذي غرق بأحشائه كما هو عليه الغزل الذي يصبغونه: 


حكه - 


أبو شفاف بدن حسين... غرجاني202 يامن هواهم بخمص احشاي غرجاني 


يعيش كف الولد بالنيل غرجاني كماي بين...... المناهل بسنة وسميّه 
ثم يستغرب كيف يكرر صباغة الغزل مرة أخرى ذلك الذي لم يرتق 

إلى قلبه غيره والذي احتوت شفتاه مزيجا منّ رائحة الصندلء وماء الوودء 

والخضيرة» والجوري: 

أبو شفاف بدن حسين ماعله غير المدلل.. بخمص احشاي ما عله 


من شهد ريجك ياحلو الطول ما عله صندل ومي ورد. وخضيره وجوريّه 


ثم يعل غزله مرة أخرى ذلك الذي يعلو صدره عقد من الجواهرء 
والذي جعل الشاعر مثل مجنون ليلى شارد الذهن» فاقد الرشدء ولا يقوى على 
إعا 000010 
أبو شفاف بدن حسين...... معلوله عجدين جوهربزيج الشوب معلوله 


هن الدعني مثل مجنون مع ليلى عقلي شرد مايردونه..... مرنديه 


ثم ينتهي الحبيب من الصباغة ليعد الغزل للتجفيفء ذلك الحبيب الذي 
تجعل رؤيته الهم والحزن يرحلان من القلب الموجع: 


عجدين جوهر بزيج الثوب غط وشر 
ماقلت لك. ياولد ملا شعندي شور تنصالح البيض. والسمر الرداحيه 
ولم تكن هذه الصور التي رسمها الشاعر فقط بل أنه نقل الكثير: 


أبو شفاف بدن حسين غطنا 


أبو شفاف بدن حسين والجيران 


كما أن ناظمي الموليًا تأثروا بهذا القالب الشعري اقتداءً بأسلافهم فمنهم 
من قال: 


داه - 


أبو شفاف بدن حسين مجدلهن عجدين جوهر بزيج الثوب مجدلهن 
أبو جعود دعث اثنين مجدلهن سماط الكحيله فزعت بطراد مليته 

وبذلك تكون هذه الصور قد وردتنا بريشة الشاعر الفراتي» الذي أبدع 
بنقلا !<< |تتتاهى جمالاء و تالكا[ ١‏ © بها بلابل الفرات.|000 إبها 
أغصان الصفصاف والحور البري. 


جه - 


الهيام والد ليل والبوم 2 الموليا 


تترامى الأحزان» وتتحطم الآمال» وتجتمع المصائب» في قعر قلب 
الشاعر عندما يشعر بأن إحساسه قد لمسه القدر بشيء من الأذىء فيبدد 
أحزااة” ,الام الذي يرميه تارةء كن الالسدقاء ومرة على الأقارك وَكُلى 
الأغلب على النمام» وقد لا يسلم الحبيب من هذا أيضاء أما إن عجز عن إيجاد 
من يلقي عليه باللائمة فإنه يرميها على القدر فيقع الشاعر بين الهيام تلك 
الحالة من الحب وقلبه الذي يرمز إليه ب (الدليل) ودوي البوم الذي يملا 
صداه الأفقؤفنجد مق يلون السويكك!1 1ك عن سبب نعيب البوم فيقول: 
اشبيك تدوي يا بوم تالي الليل ماراح لك شي ولا مس دليلك ضيم 


أما في لون النايل فانه يطلب من الحبيب الامتناع عن الصعود إلى 
المرتفعات حتى لا يجد الحزن الذي تركه البوم لهما: 
قولم لولف القلب العلو لا يشباه البوم عاف الحزن لقلوبنا خلاه 

ومع ان اغلب الألوان الشعرية الفراتية لم تخل من ذكر للحزن والبوم 
وعذاب القلب» بقيت هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في لون الموليًا فنجد الشاعر 
يغرق قلبه بالهيام إذا ما سمع نعيب البوم فيسهر حتى الصباح ويطلق زفرات 
الأنين في آخر الليل عندما يبدأ الفجر بالشروق لكنه لا ينسى ان النسوة في 
يوم ما أضعن قبله كثيرين من شهداء الحب العذريء لا سيما (رميم) الذي 
بقي ينتظر حبيبته حتى العام التالي. 


-قه - 


يهيم دليلي نغيظ البوم لو صاح عنيت لك بالدجى لمن الفجر لاح 
هن ضيعن قبلنا عامر والوشاح ورميم ظل بوعدهن للحول عالميه 

كما يهيم قلبه حباً إذا سمع البوم ينعب إبان غروب الشمس وهو يذكر 
حبيبه كلما هب النسيم ويتساءل إن كان عاتباً عليه أم لاء فإن كان كذلك؛ فإنَ 


كل ما لديه من عتب يلقي به أمام عتب الأحبة لأنه لا يقوى على حمل عتبه 
ولائمته لأنه كنور عينيه. 


يهيم دليلي نغيط البوم وقت غروب كلما يهب الهوى عنيت عالمحبوب 
إن كان عندك زعل آني زعلي مكبوب 22 ماآقدر أشيل زعلك يا نور عينيّه 
اتميييماضا إذا سما :2" ] البوم فمسي_كلسكيا "” إلدة 


النحيب والبكاء على فقدانه لذلك الحبيب الذي سقاه القهوة وارتشف منها حتى 
سلب النوم عقله بعد المساء: 


يهيم دليلي نغيط البوم بنعايا 2 وبات ليل الدجى سكران بنعايا 
يوم الملاقى سقاني الزين بن عايا ١‏ وشربت لمن خذاني النوم عشويه 
وإذا ما قيس حزن الشاعر بحزن البوم فان حزن الشاعر أقسى من 
حزن شهداء الحب العذري ومن البوم أيضاً (حديه): 
ضيعت كل العقلّامشي همل بالسوق 
لاباري ولف القلب لي حنت م النوق 
شماحزنت أهل الهوى حزني عليهم فوق 
الريمميموالعه ماري دراج وحدهيه 
لكنه لا يلبث أن يتساوى مع البوم في حزنه فالبوم ينعب والشاعر ينحب 
وكلاهما امثلاً رأسه بكاءٌ وحزنا ولم تفارق الحسرة عينيهما. 


-. هد 


نرشف بصفي الهوى كاسات سرلواني 


آأني وبوم الحزن ننغط سواسيه 


آتني وبومالحهزن برو«سن عبره 
عدوم ب اني الههوى بقلوببالحسرة 
لاتخفاف ناب الدهر وان عضنا نكسره 


من شههدريج الحلوكاسات سطيه 


132 هذا اي 0 8 0 الغالب ف حك 0 0 


ار صورة من صور م لذلك 71 9227200 
المحبون وشدت بلابل الوجدان الفراتية بأنغامه الشجية والعذبة بآن واحد لتبدو 
كبستان تنوعت أشجاره وثماره وطُ كوه ويبقى ذلك الشاعر صادقا بكل 


ما عظم من الصور لأنه يشعر ويرى ويحس بما لا يشعر به الآخرون. 


->1- 


الشكوى الوجدانية آذ الموليا 


إلى جانب الغضب والحزن والثورة ظهرت الشكوى كإحدى ركائز الشعر 
الوجداني الذي عرفه العرب والذي اشتهر به الرثاؤون في الجاهلية والعذريون 
وأبو فراس الحمداني والشريف الرضي وابن عباد في العصور اللاحقة. 

وفي العرف يكون الطرف المتضرر هو الشاكي دوماً.وإن شاءت 
الظروف وانحرفت هذه القاعدة العرفية فإن العامة تقول (ضربني وبكى 
وسبقني واشتكى). 

ويلجأ إلى هذه السبيل من يمتلك القدرة على الحيلة ويجيد فنها خشية 
منه للعقوبة أو اللائمة» أما عن العاشقين فكل منهما يناله من الضرر ما يكفيه 
وكل منهما يشكو. 

ومن حيث أن الشعر الفراتي يحمل بين دفتيه ملامس الشعر الوجداني 
فإننا نجده يفيض بالشكوى من الحبيب تارة» ومن النمام تارة أخرى؛: ومن 
العاذل على الغالب. 

وقد برزت هذه الظاهرة في لون الموليًا اللون الأكثر شهرة وقد جاءت 
صريحة استخدم خلالها الشاعر كلمات الشكوى (|شكيت - اشكي لكم - يتشكا). 

فنجده يشكو الهموم التي صدأ قلبه منها وقد أثقلت كاهله وأمست عيونه 
تذرف الدم بدلاً من الدموع. 
شكيت لك ياولد تجلي صدايا وهم وشحال عين الفراق اللي بكاها دم؟ 
اشكثر شايل جفا ولوعات يابن آدم تجبر اللي كتب باطراف طلحيه 


- >19 - 


ثم تمسي وتصبح الشكوى مساورة بين الشاعر وفكرة من ذلك الحبيب 
الذي رسا حبه بقلبه. ذلك الحب الذي يشبه بوقعه الحب العذدري. 


أمسيت وأصبحت أنا عقلي يتشكا لي يامن هواهم كما العذري بدلآلي 
منك طعين برمح يابو برج عالي دخيل نجمي سقط بالله انهضوا شويه 

ثم لا يلبث أن يشعر بالغربة في ذلك الوله الذي سحق قلبه كما 
يلار الثاء ذلك القلب الذي احتل 7 77 الا للحزن واحترقت درل 
فأ لا يلقرن بالحطب علدا 1 تلتهمه النار فتزداد| 77 قد 


بالضيم مالي ونس تشكي لكم ولهان دقم عظامي بهون البن غثا ولهان 

علجن بيوت الحزن وسط القلب ولهن خدام تزيد اللهب كلو جكر بيّه 
وعندما يكون الهم ثقيلاً يفوق قدرة الشاعر على التحمل فإن شكواه 

تكون للخالق. 

يهلن دموعي بقيت أندب على حالي سريت وأصبحت أنا بسعون وجبال 

شكيت أمررجرى لمدبر الحال يشيب راسي على فراق الرداحيّه 
ولا عجب إذا ما كانت شكواه كشكوى المحراث (للمشفن) ودموعه على 

وجنتيه تجري. 

شكيت لك ما شكا الفدان للمشفن يدموع عيني على الوجنات ما نشفن 

إن كاد حظك كدى يا خوي حظي فان ضيعت ولف الجهل وشعاد بيديّه 
وهو يشكو ألم الوجد الذي انتابه منذ حداثة سنة: 

شكيت لك يا ولد شكوى الخفا عني امولع بحبهن مني بزغر سني 

بذني سمعت الخبر ردة غلط عني وتقول لا والنبي مابدل النيّه 


- 7 - 


كما أن شكواه كشكوى المحراث للغولي» ودموعه غزيرة تذرف 
على وجنتيه: 
شكيت لك ما شكا الفدان للغولي يدمع عيني على الوجنات شاخولي 
لا تزعلن يا لسّمر انتن ورد جوري والبيض لي شر عبن غزلان بريّه 
وبذلك تزهر الموليًا بصدق الشكوى التي حملتهاء وتقترب أكثر من 
قلوبنا الأقرب إلى الأسى من السعادة لتبدو ينبوعا من الزلال وقد احتوى 
صدفا استمال أنظارنا وجذب قلوبنا وشغل فكرنا وامتلك أرواحنا اللاتي أسرن 
يوما ما في دوحة الشعر. 


-5>- 


الدموع ب الموليا 


صراع الإنسان والقدر ركن من أركان حياتنا المعتادة» وقد كانت النفس 
البشرية ضحيته دائماً وأضحى الإنسان حياله مجبراً للبحث عن مخرج لتلك 
الآلام التي تنتابه جراء ذلك» فيهرب كل بطريقته بحثاً عن الأمان أو النسيان. 

فيتجه الناسك إلى المعبدء ويتجه اللاهي إلى الملهى وهكذاء بينما لا يجد 
اش ا ا لكي 209 د 1 2 كائد 
سس ل 30 رسنس سر 8 
ليذرف اللا مت#ا#ؤذلك من فسو لظ وظلمه منذ أن كان الشاعر صبيّا. 


العين جفت دمع مذر وفها من الدم كدرني جور الهوى من صباي زاد 
حتسيت مر العمر جرعات دفلى وسم سافن جناب الدليل واعن مساميه 


ونجدها مرة أخرى ترش رشا على الوجنتين حينما يلجأ الشاعر إلى 


دمع البيابي على الوجنات رشراشي مستعكف بحجرتي نايم على فراشي 
كل يوم يدزن علينا البيض طرّاشي القلب عيايوالف لغيرها هيه 


ثم لا تلبث أن تنسكب بغزارة كمياه الأمطار المنحدرة من أعالي الشرفات: 


شكيت لك ما شكا الفدان للغولي يدمع عيني على الوجنات شاخولي 
لا تزعلن يا لسمر انتن ورد جوري والبيض لي شر عبن غزلان بريّه 


-ه> - 


ويبين لنا سبب انحدار تلك الدموع فيقول: 


إن دموعي التي تتساقط على وجنتي» سببها ذلك الحبيب الذي تبدو 
وجنتاه بلون القمر اليافع» إذ طالما جلست أنا وإياه تؤنسنا رائحة البن 
الممزوج بالهال ونحن ننظم أبياتاً من الموليًا. ونتبادل الأحاديث الغزلية 


الدال دمعي على الوجنات حدّر هل 


ياماقعدنا بونس بن وريحة هيل 


حديثنا بالغزل عذري الهوى والحب 


يارب يا منبت طوال الشجر من حب 


من ابو جبين كما بدر الدجى لي هل 


حديثنا بالغزل أبيات موليا 


يقولي و اقوله هلا وامية هلا ومرحب 


وليس_البكاء يحالة لا إرأكك. 7١‏ #الحظ - كما يقول هو الذي يحث 


عينيه على ذرف الدموع لأنه يتعثر دائماً: 


شكيت لك ما شكا الفدان للغولي 

لا تزعلن يا لمتمر انتن ورد جو 
ولا مفظو يما يندت هن : 

مقرود حظٍ تردى مثل حظي آني 


هلي ياعيني دمع مابين حوضين 


يدمع عيني على الوجنات شاخولي 


والبيض لي شر عبن غزلان بريّه 


أجدي ولايوم اني بالزينات حظياني 


تروي بويش الروله وسرح الزبيديه 


لكنه لا يلبث أن يفاخر بعدم تمكن حالة البكاء منه وإن كان الحبيب 


جاللا ذا نايك لمبا يا 
أبو جعود على المتنين ما هلهن 
يا موفج الخير يا هب الريح مهلهن 
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يا دموع عيني على الوجنات ما هلهن 
بلكي بتوافيجكم تعرض لي الحموليه 


ومع أن ذرف الدموع حالة قاسية من حالات الحزن التي مرّها الشاعر 
الفراتي فضلاً عن أن الحزن سمة واضحة في الشعر الفراتي فلقد كانت البلسم 
الشافي لكر كن لكر ان نل ليسي أحينلؤظلرة: ر أرافده هما لمم بيتاً 
من الشعر يقول فيه صاحبه أنه بكى حتى جفت عيناه من الدموع ليؤكد قول 
الأطباء أن الدموع تخفف الألم وتنقي الجسد من بعض السموم التي أرساها 
الحزن فيه. 


لاك - 


البحث عن الكواك 2# الموليا 


الولف - الحلو - الكواك كلمات طالما استخدمها الشاعر الفراتي كرمز 
للحبيب» أما عن كلمة الكواك فقد أراد بها سمتي الحبيب والجميل بآن واحد لكنه 
الب1 0 الأنه كثير البحث عند و[ !7 أكر للكواك في مختلف |1777 أعر 
الشعبي الفراتي. فنجده في العتابا : 
يخبز يخبزو الكواك بيدوق عسل يلون ثلثينو تراب 

فالخبز الذي يخبزه الحبيب بيديه له طعم العسل في فم الشاعر حتى ولو 
كان ا يه ألتدات. 

كيك د 1 كد جد 
الشاعر على الغالب فاقدا للحبيك <٠‏ #البحث عن الكواك يتخذ مركزاً 
مرموقاً من الأهمية في هذا اللون» وتعتبر الأبيات التي نظمت في ذلك من 
أروغ ها نظو في المولثل لاسينا وان اغنب الشدز ام الشسيين تسمدوا رحرقة 
أشعارهم بالجناس بالتامء تلك الزْكَرّافة النادرة الووود فيها. 

فنجد الشاعر يقسم على أنه سيمتطي جواده ويعدو به بحثاً عن الكواك 
ولا يخشى شيئاً لأن الذي يبحث عن حبيبته لا يرهب الأعداءء ثم يناجيه 
بسؤاله أصحيحٌ أيها الحبيب بأنك تقول عني إني عدر لك ؟! كيف هذا وأنا لا 
أقوى على فراقك ولو كان ذلك ساعة من الزمن؟ 


لاركب جوادي ورا الكواك عدواني المعتني لشوفهن ما يهاب عدواني 


-/ع" - 


مصح ياولف القلب وتقول عدواني ومصبر على فراقكم ساعة زمانيّه 


وسيمتطي جواده ويبحث عن الكواك يميناً ويساراً ذلك الحبيب الذي لم 
ير مثله بين غزلان الفرات». وغزلان دجلة» لأن الهموم التي يحملها ثقيلة 
وسببت له جرحا. تمكن منه؛ ويحتاج للعلاج قبل أن يطول به المسير فيقتله 


ذلك الجرح: 
لاركب جوادي ورا الكواك وا دجله عالريمة الما ربت بمراد والدجله 
همّ بقلبي سطا ...... ياخوي ودوجله قبل ما يطول المسير ويمعنن بيّه 


ولن ينتظر الشمس حتى تشرق ليستمر بالبحث عن تلك الغزالة» التي 
أتعبت الصياد بل سيسري ولن يبرح الحبيب» وينتظره حتى يستبين الصدق منه: 


لاركب جوادي ورا الكواك واسري بو عالريمة المتعبة القانوص تنحي بو 
لظل برجوى الولف لمن مشط شيبو تيبين علم الصدق من ابن الحموليّه 


وسيبحث عن ذلك الحبيب مع أنه لايعرف أين هي منازله» ذلك الذي 
كريد وري صن د ا ١‏ الات 
لاركب جوادي ورا الكواك وادله قاصد محاري الولف الدرب ماندله 
شفيت من لامها فنجال من دله امعطر بالمك فرع الزبيدية 
وسيمتطي جواده وهو مسروج ولن يهاب ظلام الليل الحالك وبرقه. 


وهو قوي لأنه يعرف ما يريد »كما يعرف من يريد ركوب البحرء أن يرسي 


لاركب جوادي ورا الكواك مسروج بصلف الليالي وظلام الليل وبروج 
من خاض بحر الهوى ما يقدر يفوج ألايسمى على شوفة مراسيه 
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هذه هي أساليب البحث عن الكواك وهذه هي صورته وتلك محاسنه في 
عيون الشاعر الفراتي» وهذه هي لوعة وظروف حاجته إليه» والتي بدا فيها 
كل تن 21 ان الر كعد كاد( 1ن ندر لتكت إلتي 
تزه << |الفرات وترق #6 2 9539 كريبة من اننا 7 ب 
النبض من القلب وكقرب الروح من الجسد. 


منازل الوشم 2# الموليًا 


في الآونة الأخيرة» شغل الوشم حيّزاً كبيراً من اهتمام الباحثين فألف 
بعضهم كتبا في ذلكء, وقدم آخرون برامجا متلفزة عنه فوصفوا أشكاله؛ 
ودرسوا بواعث نقشه في مواضع مختلفة من الجسد البشري (كالوجه - والعنق 
- واليدين) فاختلفوا بذلك وتباينت آراؤهم. 

قال بعضهم: كانت الفتيات يوشمن ابتغاءً لإظهار شدة البياض 

وقال آخرون: لجأ الناس الى الوشم كبديل للقلائد الذهبية فضلاً عمّن ربط 
الوشم بالسلوك الإجرامي كأولئك الذين يرسمون الأفاعي والعقارب على أيديهم. 

وحين نستعرض لون الموليّا اللون البارز بين ألوان الشعر الفراتي» 
نجد مواطناً عديدة للوشم فهذا الذي يشبه لون البشرة بالورق الأبيض ورسم 
الوشم بالكتابة الأعجمية: 
يختال عقلي وأشوف الزين بالحوشي 

أمدهن بالم سك بالهييل مرشوشي 

ماش فتها يا ولد الصرر .... منقوشني 


كتبة وزيرالعهمبطرف طلحيئه 


-/ا - 


وذلك الذي يبحث بين العرب عن حبيبه الذي وشم (الهلالي) على جبينه 
حتى يراه 
و اال ىىي__<اا 
يك “الجمبريعمعناة أني 
عيني تدور العرب تاشوف أبو هلالي 


أبو جعودث قر ح طالوجع بيبه 


كما نجد من يرى وشم حبيبه كعقدي الجوهر في أعلى الصدر: 


أبو شفاف بدن حسين موشومة عجدين جوهر بزيج الثوب موشومه 
ملعون ما ينومن موصوف بيه شامه حدر الجفون غرزن بورود جوريه 
أما عندما يقبل من وشم (الردعه) فان أنوار خدوده تلمع وكأنها البرق 
بظلام الليل: 
اركب لجيةالفحهل وشددها شامي 


امشي مع البادية وسهيل جدامي 

لمن قالوا لي لفى مررووع الوشامي 
ضحح خدو لعج برق الهريفيه 
ومع أن آثار الوشم قد تلاشت من وجوه النساء » لكنها بقيت في ذاكرتنا 


كلوحة فنية جميلة ورمز من رموز الزينة لدى تلك الفتيات اللائي كن في يوم 
ما يتواردن الفرات ليباهي بهن النسيم وشعراء الموليّا. 
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ألم الحسرة 4 الموليا 


عندما يتيقن الإنسان أنّ الزمن لن يرجع مرة أخرىء وأنّ السفينة قد 
غاذ ا ”راطع إلى حيث اللا عل 0 ] يأسف ولا يكتفي بالأناة ” الْجِدُ 
مناصاً إلا الحسرات» التي تضحي ملجأ له من زمن يشعر بأنه قد خدعه أو 
خدر . ١‏ لوه سنا ١‏ سد 8" أحد 
محاورها لا سيما الشعبي منه» فقد تجلت به هذه المفردة بوضوح., ولو سلطنا 
الضوء على لون الموليًا اللون الأبرز فيه» لوجدنا لها مكانة مرموقة به» حيث 
وردت مجازية أحيانا وعلى. الغالب صريحة. 


فها هو الشاعر الذي يتحسر أيام الصبا التي مرت عجلة وفاته فيها آداء 
الفروض حيث كانت الحسناوات فتنة له بهاء كيف هذا وظنون الفطن تسبق 
دائماً روية الأغبياء: 
أيام عصر الصبا عجلات فاتنا غرور راحن لهو وفروض فاتنا 
من يومنا بالهوى البيض فتنة لنا ظن الفهيم يغلب شوف الغشوميّه 
ويذكر آخر إخفاءه للحسرة التي وضعها بقلبه العسرء ويشكو ذلك 
لصاحبه متمنياً لو أنّ ما جرى له لم يكن قد جرى: 


أكتب وقلبي عليهم كامن الحسرة عالزين مالي نجد من غير أبو نصرة 
أخوي يا صاحبي أيامنا عسرة ليت الجرى ما جرى ولا شفت انسيه 
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وقد يكون سبب الحسرة طول زمن الانتظار الذي مر سنيناً متتاليّة : 
العين تذرف دمع من يوم فركاهم آني الرماني الهوى للموت ما سلاهم 
سنين يا حسرتي واحنا برجواهم القلب عي يبطل الواهس البيّه 

ثم لا يلبث أن يرى بأن العمر قد تجاوز المنتصفء ولا يجد ملفى له 
حيث لا قريب ولا أخت في المنازل القريبة منه: 
شمس الضحى هرفت بعد الهنا والفي لا بارك الله بيوم فارقت ولفي 
ناديث يا جاذب الحسرات وين ألفي لالي قرابة ولالي بالنزل خيّه 

ويشبه حبيبته بالبرتقالة وزكاء رائحتهاء ويخبرها بأنه سيترك وطنه 
لأجلها ويطلب إليها أن تخبره فيما إذا كانت قد تعرضت لضيم أم لا؟ ثم يطلب 
من عينيه أن تنثر الدموع ليتحسر على ذلك الزمن الذي غدر به: 
يا بردقانه لعيف الوطن من شانك احكي لنا بالجرى خاف العفن ضامك 
ياعين هلي دمع من بعد. خلانك يا حسرتي عالزمان اللي غدر بيّه 
آخر حسراته بعد أن أصبح نصيبه من الأشياء ما زاد منهاء بعدما كان 
هو من يحدد الأنصبة والحصص للآخرين: 
لاركب جوادي الضحى واروح كوّاني عالعارضوني بوصل البعد كواني 
من قبل آني الكنت أجسم وكيواني اليوم يا حسرتي من تحت الخطيه 
ثم يظهر من يلقي باللائمة على نفسه التي يرثيها شعراًء كونه كان يظن 
بأن حصته ذهباً ليكتشف أنها ليست إلا سراب وطيف: 
اليوم يا حسرتي أجيد نفسي حيف 202 أرثي بحالي شعر للي براسو كيف 
حسبت حصتي ذهب ثاريه لال وطيف أمسيت يا صاحبي أصفج على ديّه 
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ويختمها من يطلب إبلاغ سلامه لأولئك الأحبة الذين اختفوا كما يختفي 
الحمام في البئر العميق فلا يجد أمامه إلا الحسرات: 
بلغ سلامي لخلي والحج الفاتم ترى فراق الولف أصعب من الماتم 
يا حسرتي عالولف مثل الحمام اللتم هفم بير الظلام حبال ملويه 

ولم تقف قلوب شعراء الموليًّا عند الحسرة فحسبء بل إنها كانت كألوان 
الطبيعة تتجدد حسب الأيام وحسب الفصول فتتساقط وريقات الخريف وتنضج 
فواكه الشتاء وتتبرعم وريقات الربيع» وكانت فيها الحسرة ألما يتلذذونه 
ونسمعها ونصغي إليها بإجلال. 
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رموز السلاح ع الموليا 


في زمن اللا أمن تبرز الحاجة الماسة للسلاح الذي يدعونه العامة 
"شريك الروح"؛ ومن حيث أن الشعر الشعبي قد ترعرع في زمن كانت بلادنا 
في شطر منه تحت نير المستعمر» 00 ليجع بدوره الفتن والغزو |2 إلية 
وقطع الطرقء مما اضطر الأفراد للتسلح بهدف حماية الذات والأقارب 
وال ا 0 امن 
مقتنيات الرجل الفراتي» لما امتلك من أهمية بالغة في حياته اليومية» حتى 
دخل الشعر بكل أغراضه من غزل وفخر ومدح ورثاء لكنه أخذ أبرز مكانة 
له في الغزل. 

فها هو الشاعر وحيداً وهو يحث مهره على الركض حتى يتمكن من 
رؤية الحبيب ولا يؤنسه في تلك الرحلة إلا سيفه وبندقيته: 


حثيت مهري سرى الناس عاذوني منواي شوف النجود التوارد السعون 
رقيت حزم وبان الضو .. بعيوني مالي ونس غير سيفي والمكنزيه 


ثم يهم للبحث في البيداء عن أحبته» وهو بكامل سلاحه؛ ولا سيما ذلك الذي 
تشبه خدوده ثمرة التفاح قبل نضجه سيفعل ذلك وهو يعلم أن المحبين لهم ثأرٌ على 
النساء فهن قاتلات عامر والوشاحي ورميم الذي انتظرهن على مورد الوح 


لضرب البيدا عليهم بكمال السلاح لابو خدودٍ كما التفاح لولاح 
إلنا عليهن تبل عامر والوشاحي ورميم ظل بوعدهن للحول عالميه 


سداد 


ونجده في جانب آخر وقد وجد الحبيب في منطقة سحل الخشب وقال له: 
مساء الخير بينما كان نطاق الطلقات يلامس أحشاءه ولم يضرهء عندها 
عض كفه ندماً وأسفاً على ذلك الحبيب الذي قتله حباً: 


بسحل الخشب لاح لي الكقواك ماساني 
صف الفشك جس خمص حشاي ماساني 
أعض كف الندم نوبه اقطعوا بسني 
وأجذب وسايف على الجانم سبب ليه 
ولم تكن عينا الحبيب جميلة فحسب بل كانت ترمي طلقات قاتلة أيضا: 
عيونه ف شك ما طلي مؤوزر ومدبها 
عيون ما تشوف الولف عود الرمد بها 
لضرب فجوج الفلا بالليل والوبهها 
مشسل مغلوث انتزع شوفه عن الميّه 
ويكرر آخر ذلك ليؤكد أن عيون الحبيبة قاتلة كالرصاص: 
أبوجع وو عل ىالمتتنين سلمان 
واللي احتضى بحبهن ماقام سلمان 
علواه ياأبوالزلف وتقول سلمان 
وتطلج علينارصاص وف شك ردنيته 
155278125755. 
اسمك مناسمالسلاح المرثاوراح 
شالت شيوخ العرب طول الرماح 
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شبهكغ زال ش ررد وارد ع المواح 
قبل مايفي بالقمر قاصيدمفالته 
لظ رش ل لد ال نو مدر عارنة 
مع الحبيب: 
سريت من المستجد يومالبطن عاكر 
ملتصف سيفي بيميني أبلج وضامر 
لازم على وصولهن مازال الوكقت فاجر 
قبل مايليح المشيب ويطعنن بَه 
وقد تخشى الفتاة التي ترد الماء رصاص الصياد فتعرفه بنفسها تلك 
الفتاة التي بدا سواد عينيها كالحبر الأسود على القرطاس الأبيض: 
دفق الحبر من على القرطاس عين لها 
تشبه جوز بحمادة رميم عينولها 
حتط الهتيفي على الممكتراد عافكه نهنا 
قالنت لاتاهم حبييي ربة شرجيّه 
ولم يكن السلاح مغنمة وإنما كان مغرمة تدفع ثمنها الأرواح البشرية 
التي جلبت على الجنوح إلى السلم والتسامح» ما لم يكن ذلك بهدف رد 
اعتداءات الآخرينء وإنما الغنيمة فى الأمن والأمان ولنا الفخر أن نعيش فى 
بلد هو الأكثر أمناً في العالم تنبذ فيه مظاهر التسلح الشخصي لتسمو بذلك 
النفس البشرية وتعتز بحضارتها. 
ولم يكن هدفنا مما أوردناه تمجيد السلاح لذاته» أو للفترة التي ظهر بها 
وإنما يقتصر اهتمامنا على تلك الكلمة وهذه الصورة الجميلة التي شاركت 
الشاعر الفراتي شعوره فجدبنا إليها بعفوية وتحبب. 
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من ألوان الشعر الشعبي الرفي 
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العتابا مابين الدوبيت والأبوذيه 


ما بين الكلاسيكية والحداثة والفلكلورا'! صراع دفين؛ يظهر أحياناً في 
حواريات أدبية تجري بين المتخصصين في الأدب وهواته» وعامة الناس» 
والكلمة البليغة ذات الصورة الجميلة» هي التي تثبت ذاتها دون النظر إلى 
نسبهاء فحفظ الناس للقصيدة وبيت الشعر هو مقياس الروعة لهما. 

والشعر الفلكلوري كصرح من هذه الصروح الثلاثة» حاز في الآونة 
الأخيرة على اهتمام الباحثين ودرسة الأدب؛» بعد أن تبين لهم مضاهاته 
لصنوف الشعر الأخرى القديم والحديث والمترجمء وإذا ما بادرنا إلى دراسة 
هذا الشعر في مدنية الرقة نجد العتابا في صدر صرحه: 

والعتابا ضرب من ضروب الشعر الشعبي لا في الرقة فحسب أو 
وادي الفرات» بل في بلاد الشام بأسرها والعراق ومصرء ففي بلاد الشام 
تحمل الاسم ذاته» وقد اختلف الباحثون حول أصل التسمية لكن الواضح لنا 
من التسمية أنها مأخوذة من العتاب وليس عتبات البيوت» ويؤكد ذلك أن 
أغلب أغراضها عتاب بينما تسمى (الدوبيت) وهي كلمة فارسية معناها بيتان 
في العراق وفي شطر منها الأبوذية. 

وهي بيت واحد تتكثف فيه المعاني» ليصل لمرتبة القصيدة» لما تحمله 
من بلاغة في التعبير ودقة في التصويرء مكون من أربعة أشطر على شكل 


)١(‏ مصطلح أجنبي صاغه عام /١855‏ عالم الآثار (وليم جون تومز) وتعني الشعب 
و(50112) الشعب و(012813]) التراث. 
-١أم‏ - 


بيتي الشعر العمودي وزنه العروضي على البحر الوافرء الكلمة الأخيرة من 
كل شطر من الأشطر الثلاثة الأولى متطابقة باللفظ مختلفة بالمعنى (جناس) 
أما الشطر الرابع فيما نسميه العتابا فيأتي ألف وباء أو ألف مقصورة: 


طوال جعود حبي من عتيدي أريداملك زياجو منعتايدي 
رقيب اكتب أمهلياعتيدي تريد أبل شوفي من الحباب 


وفي الأبوذية: ياء مشددة وهاء متروكة: 


علامك تحمس بروحي علي مر أهيم وصار مشروبي علي مر 
أنايوم سار مضعونك علي مر غدت شمس الضحى ظلمه عليه 


كما اختلف الباحثون حول تاريخ العتابا وأصلها شبه المجهول» فمنهم من 
اعتبرها أما للأبوذية» ومنهم من اعتبرها وليدة لهاء ومنهم من نفى الصلة بينهما. 

يقول انستانس ماري "إن كلمة الأبوذية جاءت من معنى الأذية وأن 
أول من نظمها شعر بأذية أصابته فجاءت عفواً بما يشعر به وهو بالأصل 
من نظم أهل البادية!'". 

ويرجع فاروق العمر الأبوذية إلى أصول يونانية. 

"إن الأبوذية من الفنون الغنائية اليونانية .. خصوصاً أن هذا النمط 
من الشعر موجود في اليونان باسم 155121114" . 

ومن الباحثين من أسماها بالحسجة ومنهم من نسبها إلى الفارسية "دو 
بيت" وآخرين قالوا عنها (عبودية) نسبة للشاعر حسين العبودي الذي يقال "إنه 
صادف إمرأة تنعي عزيزاً لهاء فتأثر بها وراح ينظم بطريقة عفوية» فكانت 
العا حة اللخلقة ين لمم" 


)١(‏ ثامر عبد الحسن العامري (المغنون الريفيون وأطوار الأبوذية العراقية). 
6 المرجع السابق . 
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والشيء الملاحظ مابين العتابا والأبوذية هو التجانس (الجناس) والوزن 
العروضيء أما خلافهما فهو قافية الشطر الرابع مما يؤكد أصلهما المشترك. 

ومهما كانت العتابا ومهما كان أصلها وتسميتهاء تبقى عذبة كالفرات» 
وجميلة كطبيعتهاء تغسل المهج الملوعة» وتتدفق من القلوب الصادقة» كتدفق 
ما +0 "من بين أفتدة الأرض. 

غناء العتايا 

للعتابا أطوار موسيقية متعددة وتغنى العتابا من جميع المغنين لكنها 
تحتل مقدمة الأغاني فقط ويعتبرها أهل الرقة قادمة من بيئات أخرى وهي أقل 
من الموليا عدداً. التي يعتبرونها شعر مدينة الرقة. 
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نماذج من العتايا الرقية 


حبيبي كل تحالي الورد بيك 


أني كل ماطاح مدلاكم ورد بيك 
3 
حبيبي ريم لو مبسم ونس نس 


رماني حراب مسمومة وانس نس 
> 
سحاب فات فوق جبال ورعاد 
هذي الدنيا يناهي ما حزنت ورعاد 
> 
اش على بالك ياها لتقول لي بلاهم 
سكن حزني بدلالي بلاوهم 
> 
اش ثقل حمل الليالي بغير ندماي 
أناهمي وحسراتي .... وندماي 
> 


)١(‏ تحالي: أوصاف22 بيك. بك 
)0 
(؟) جعوده : ضفائره 
(:) 


ربيع مدرج الهازل ورد بيكا'ا 

أعوي واجور من حر الصواب!" 
* 

نحرني يلاعب جعود و ونس ناس""ا 

الفهم ومناحرو ذاري الهوىا') 
* 

زلازل بي ظهير حشاي ورعاد 

الزرع جنات بفيافي ... الغلا 
* 

تقول احكام من خافج بلاهم 

صليل الناب من سمو ارتوى 
* 

غثيث البال يكلمني وندماي 

على عمر تخطهه .... الشباب 
* 


مدرج: يعيد الصحة الجيدة ورد بيك: من بك. 
مدلاكم: ذكر اسمك الصواب: كلمة: تستخدم لمعاني عدة منها (الكسر + الجرح +المصيبة) 


5) ونس نس: أحترق كما يحترق الفحم عند مرور الريح به. 


تلوى ياكبير حشاي بالهام 
أشوف الناس تلعب وراني بالهام 
> 
صباح الخير يا مدلل والمساك 
هدوى بليل متعني والمساك 
72> 
هنايار اكب الحكرة عليهم 
آني ملكوم بالغربة عليهم 
72> 
ياحايف هالعرب صدق منامو 
طريد الزغار كل عمر منامق 
72> 
يتاهم دحج لحالي شواهن 
يطير الحر مايطرد شواهن 
73> 
مناجيد بهوكم كد بحنا 
نمت ليلك ياخال البال وحنا 
72> 
زماني ماظلم غيري ولايوم 
أبات الليل كالشاكي بلياآم 
”> 


دهم - 


عليهم جر جرتني الروح بالهام 

التقنتفر فوق دلالي وغفا 
> 

منك صاخ دلالي والمساك 

على خدك حدر ريش الهداب 
72> 

علي مايرردون .. الجواب 
72> 

لاتوهم بالشبه صدق منامو 

تكن انان بدن عكرر ينا 
7 

هواكم شطر كبودي وشواهن 

يصيد ريام ماتهاب العدا 
7 

وغدا حالي ضريب الصل بحنا 
7> 

جلب لي هموم دلالي ولايم 

كصيم وطال جرحو بالشفا 
72> 
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النايل 


من ألوان الشعر الشعبي الرفقي 


-/ام/ - 


1 
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أ - أصل التسمية: 

النايل: كلمة وقف أمامها الباحثون بحيرة 

٠‏ اللغويون: النائل: كثير 007701 1١‏ نيّال نيلا ونائلاً - ص01 أأي 
جو نوا أيضا: النائل الذي 772071 لشيهء وينهض برأسه يا9 0 إلى 
فوق» كمن يعدو وعليه حمل ينهض به. 

وقال القصاصون: (نايل) اسم لرجل قيل بمدحه أول بيت نظم من هذا 
اللون» وقد ورد ذكر لهذا الاسم فيه كقول الشاعر: 
نايل يريد يعبر .. نايل يريد يموت عجزت حكومة حلب درّم على بيروت 

وقيل أيضا النايل: الأسود وهو لون الحزن ومن ذلك تقول الشاعرة: 

من لون السويحلي: 
ياثوب حزني أجرد وأزيدك نيل أخوي وابني مهم بغلاة الزين 

إل أن الآراء متباثلة ومتثثيثة: #اكيدو واضح. لكل المعروف ادإقاة 

إن النايل: أحد أبرز ألوان الشعر الشعبي المغنى في وادي الفرات 
عموما وفي مدنية الرقة بشكل خاص. 

ب - شكلك: 

النايل: بيت منفردٌ من شطرين موحدي القافية. يمتاز بالرقة والسلاسة: 
والكلمة البسيطة» السهلة اللفظ المتداولة المعنى بين العامة وتحمل أغلب أبياته 
جملا خبرية تميل كثيراً إلى السرد القصصي: 
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ما تنفع اللايمة وصقق باليدين حزين طول العمر عالترقبوه عيني 
يكتب النايل دائماً كما أسلفت بيتا. منفرداً تتكثف فيه المعاني التي تنقل 

الفكرة المطروحة كاملة لكنّ ثوب الحزن الذي يرتديه يضفي عليه مسحة 

مأساوية تشير إلى المعاناة التي تسكن قلب الشاعر الذي قاله: 

"قولم لولف القلب العلو لا يشباه البوم عاف الحزن لقلوبنا خلاه" 

ج- وزنه العروضي: 

يكتب النايل على البحر البسيط» ووزنه ذات وزن الموليا لأنه كشطري 
بيت الموليا الأولين. 

ء - غتاء النايل: 

يغني النايل بطرق عدة تتشابه وتختلف وهي: 

١‏ - تايل الرر 025552 5554# ايل الزمار6” 5 - أيل 
"أبو كذالي" ومن أشهر المغنين الذين أجادوا غناءه "حسين الحسنء إبراهيم 
الأخرسء. خليل الهباشء. حسان الأحمد العقلة» موسى العبد العزيز" 

ه -الألم والمعاناة 4 النايل الرقي: 

من أبرز الشعراء في تجسيد هذا الجانب الشاعر موسى الحمد بمسحته 
الحزينة» وألمه الدائم ودمعته المنحدرة» وقلبه المحترق يقول من ذلك: 
أشحذ سلامك بعيني شحاذة يتيم الأم مجروح رأس القلب والجرح ما يلتم 
بعد ماراح العمر ظل الهوى بالجوف وقلبي مليله بجمر ما بين آخ وأوف 

ولم تغب هذه الظاهرة في شعر محمود الذخيرة» الذي ازدهر النايل بين 
يديه في مدينة الرقة مع أنه يمتلك شفافية شعرية مميزة و يحتوي شعره على 
الكلمة العذبة. 


يا ريح امشي بهوادة خد الزين لاتدميه خايف عليه يتبثر جرح القلب يحييه 
ويقول أيضا: 

عرسك مبارك حبيبي لوك طرفت منهو اليسلي القلب من بعدكم يا زين 
وتبدو معالم هذه الظاهرة في نايل زيد الهويدي الذي يحمل بين حناياه 

سمو نفس وجرس موسيقى حصين. 


حبيبي إش هالجبار تبيع المحجبة 2 من أجل عينك يا غالي عفنا الأهل 


ولم تزد هذه الميزة النايل إلا عذوبة» وروعة ونكهة», تنقل نفحة البيئة 
وجغرافية الطبيعة» وربما قساوة الحياة في جانب منها تنم عن حس شاعري 
يُنقل على شفاه المغنين بكل إحساس وشاعرية» وتظهر مع كل حرف يتلفظون 
به وهذا ما لمسناه في كل ما سمعناه من النايل سواء على ألسنة الشعراء أو 
على شفاه ١‏ لمغنين. 

الليل والاغتراب 2 النايل: 

الليل كلمة طالما اقترنت بالهدوء والسكينة» وبالخوف والألفة حيث 
حملت المتوافقات والمتناقضات807777©): كما احتوت السمر والاغتراب 
للشاعر الفراتي بذات الوقتء ولم يكن نصيباً له فحسب من بين أقرانه بل إنه 
كاييلا لاق يض . عترم "زعو كم 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي!") 


خاض'بأللآان! اللللُختلفة' بي ألله | بداا) أكثر | طلهوووا»في] آلو ن([النايلاة ذلك»اللون 
الذي يتراءى وكأنه مزيج من الشباب والحب والنسيم والشعر والجمال. 


./١١؟ص‎ /١ج/ءارعشلا طبقات فحول‎ )١( 
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حيث ثشكا فيه الشاعر الفراتي فيه من عنين القلب» ذلك العنين الذي 

كان الحبيب سبباً له. وسلامه الذي ألقى به من رؤوس أهدابه. 

القلب عن وحدو توالي الليل منشانك تسلم بطرف الهدب يا زغر وجدانك 
كما كان سبيلاً لرحيل النوم» حيث عشقت الجفون السهر لأجله» وإنه 

لمجنون من لامه جراء ذلك . 

عزيز قلبي عليك الليل ما ناموه الجفن هاوي السهر مجنون لوامه 
وهو يخشى ظهور الشفق» خشية منه أن يقف حائلاً بينه وبين رؤية الحبيب. 

جاعد واتاني طويل البال ما جاني خايف يبين الشفق ما اشوف خلاني 
وهو يعجب من الحبيب الذي يسأل عن سبب قدومه وهو الذي قصده 

بذلك الليل الحالك؛ وقد انتظره حتى أوشك القمر أن يضحي. 

جيتك بظلما تقول لي شعناك؟ ضحضح علي القمر واني برجواك 
ويشعر بالغبطة حينما يذكر جلوسه والأحبة وبيت الشعر يحيط بهء 

رواقان (إشارة لبداية البرد) والقمر بأواخر أوانه» ومنتصف الخريف. 

ياما قعدنا سوى والبيت برواقين والقمر تالي شهر مابين تشرينين 
وقد فضل السهر مع الأحبة على لذيذ النوم» سيما إنه يطلب منه ذلك 

ويكرر طلبه كلما هم بالوقوف. 

ياما قعدنا سوى وعفنا لذيذ النوم يزعل علينا الولف كلما نريد نقوم 


وإن كان الحبيب بمنازل بعيدة عنه فإنه سيطأ الليل ويأتيه حيث كان. 


من قفا الكارة لدوس الليل واجيكم تطرفم بالعرب بلكي نلاقيكم 


جرحات - 


ولقد غاب القمر وجاءهم يبتغي الشفاءء فلقد أعجز الطبيب علاج من 
طعنوه بالهوى: 
غاب القمر غاب تراني جيتكم يا حباب طعينكم بالهوى محد لقى له طباب 
ثم لا يلبث أن يرحب بالقمر بعد مجيئه» لأنه يحمل له أخبار الحبيب 
فلقد رآه وقد كل شوق قيار 
يا مرحبا بالقمر طارش حبيبي وجيت عيني عليك المسا من فوقهم هليت 
ويشكو لليل من غشاوة الحزن التي كللت قلبه فهام» ويسأله إن لم يكن 
مصدقا فليسأل النجوم عنه. 
قلبي غشاه الحزن هيمتني يا ليل اسأل بنات النعش والفرقدا وسهيل 
ولقد أشرف الليل على الرحيل لكنّ نفسه لم ترتو من رؤية الحبيب 
وتبادل الحديث معه. 
الليل طرّف أشوف النجوم ما غابت ومن عشرتك يا حلو النفس ما طابت 
ثم يسأل الليل بعد رحيله هلا أغمض جفنيه» كيف ذلك وقد حرم من 
رؤية الحبيب. 
وشنهوا اليصبر القلب المن شوفتك محروم؟ 
هذا هو الليل كما رآه الشاعر الفراتي وهذه صورة من صور عدة 
تحدث في بعضها عن النجوم والنسيم والذئب والبوم كأشياء ذكرت معه 
وشاركت الشاعر اغترابه» وألبسها حباً عفيفاً صادقاً دغدغ الوجدان» ورحل 
بنا إلى ليل تسمع فيه أصوات طالما افتقدناها وأحببنا أن نستبدلها بذلك 
الصخب الذي ملأ نفوسنا حتى في أوقات الهدوء والسكينة التي خصنا بها 
الخالق سبحانه وتعالى. 


جاوردات - 


مناجاة الذئب 4 النايل 


مما لاشك فيه أن علاقة الإنسان بالذئب هي علاقة عدائية منذ الأزل» 
حيث يروى أن إخوة يوسف عليه السلام» عندما ألقوه بالبئر وجاؤوا إلى 
والدهم فسألهم عنه قالوا له: لقد أكله الذئب فقال لهم أن يأتوا به. فعمدوا إلى 
عصيهم وحبالهم وجاؤوا إلى ذئب وأخذوه إلى أبيهم "فقال له" يعقوب عليه 
السلام: "أيها الذئب هل أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي 
وا اك لك ل أن 
لحومكم ودماءكم معشر الأنبياء» لمحرمة عليناء وإني لمظلوم مكذوب علي 
وإني لذئب غريب من بلاد مصرأ'" جئت لزيارة قريب لي من الذثاب. 

لكن هذه العلاقة العدائية لم تمنع الشعراء من الحديث إلى الذئب تارة 
ومداشة ل 55 ا .1" اا تق 


فبت أقدّالزد بيني... وبينه على ضوء نار مرةًودخان 
تعش فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذئب يصطحبان!") 


أما عن الشاعر العربي فإنه عمد إلى مناجاة الذئب وأروع الأشعار في 
هذه المناجاة ظهرت في لون النايل ذلك اللون البارز بين ألوان الشعر الفراتي 
فنجده يتساءل عن سبب عواء الذئبء مع أن كبده سليمة وكبد الشاعر كأنها 
الجلد المصبوغ بالدباغ: 


- حياة وأخلاق الأنبياء - أحمد الصباحي‎ )١( 
./١ (؟) الكامل في اللغة ولأدب/ ج١/ ص8‎ 
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يا ذيب ليش تعوي كبودك بعدهن صاغ واني كبودي غدن جلد وعليه دباغ 
ثم يشكو إلى الذئب عدوى العواء التي أصابته: 

جضن ضلوعي سوى أعديتني يا ذيب يحرم علينا الغوى مازالهم تغريب 
فما يلبث أن يتألم لسحال الذئب فيطلب إليه الكف عن العواءء فلماذا 

العواء ومصيبتي أكبر من مصيبتك؟! 

يا ذيب حاجة تعوي حالك مهو لحالي قلبك سليم الغثا ما فارقت غالي 
وعندما يشتد ألم الشاعر يتهم الذئب بخرمشة قلبه. 

ذيب خمش ضامري صاطي على كبودي كلما انفوه بزعل مال العوا يزودي 
والجروح التي خلفها الذئب عميقة مما جعله يطلب إلى الآخرين الابتعاد 

عنه لأن قربهم من القلب يؤذيه: 

ذيب خمشني وسطا مجروح من نابو لا تلجمون القلب مكوّى على حبابه 
ثم تنتقل تلك المناجاة لتصل إلى المرتبة التي يشعر بها الشاعر بالأسى 

لتلك الذئبة العمياء وأبنائها الجياع. 

الذيبة ال بالكهف عميا وضناها مجيع ينهونا عن الولف عي الدليل يطيع 
وهو يرى أن هناك فرقاً كبيراً بين دواعي عواء الذئب وأنين المحب. 

الذيب لمن عوى فاقد مفاليهن وعنين راعي الهوى يذكر معانيهن 
فالأول يبحث عن ذئاب أخرى والثاني يئنّ عندما يذكر معاني كلمات 

حبيبه الرائعة. من ذلك الخلاف الأزلي وذلك الوئام الغريب في المناجاة بين 

الذئب والشاعرء وردتنا هذه الهواجس الشفافة التي تنقلنا إلى تلك الفلاة التي 


يشقق أفقها الصدى ليسلو بها العاشق ويتمتع بها المفارق فجاءت بذلك لوحة 
فنية جميلة مرسومة بكل عناية وإلهام. 
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وت 


يعتبر "اللكاحي" من أبرز ألوان الشعر الشعبي الرقيء وتميل النسوة إلى نظمه 
أكثر من غيره من الألوان الأخرىء فهو شعر نسوي إلى حدّ ما لسببين أساسين: 

الأؤل: رقة مواضيعه وعاطفكة الكايرة والخاطفة. 

الثاني: سهولة نظمه إذا ما قورنت بالألوان الأخرى 

أ- اللكاحي: شكله: 

هو بيت منفرد بشطرين موحدي القافية» ولا ينظم على وزن أي بحر 
من بحور "الفراهيدي" ٠‏ وإنما يقاس وزنه غنائيًا فقط ومن نماذجه: 
شوفي يا نجم ساري حذر على مغيبو ابن العرب شندلني يا ريتني نصيبو 

ب - اللكاحي: مواضيعك: 

ينظم "اللكاحي" بمدينة "الرقة" بكثافة» لذلك تتكثف معانيه» ففيه وصف 
للزي الرقي حيث "الزبون" و"الهباري": 
يا بو زبين لب الجوخ يابو هباري عراقي 

الحكم عايدلايدك دخيل بتيض وراقي 

وفيه وصف العفة» فهي كالناقة بعفتهاء ولا تقبل بأيّ من الناس زوجا 
لها إلا حبيبها الذي أخلصت لحبه: 
بكرة عفا ما شالت والناس لجت بيها ما هي خيالة عفنين تتنى وعد راعيها 
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ولعفتها اشتعلت نيران قلبه حباء ولا تطفئ أمطار شهر نيسان نيران 
هذا الحب: 


بكرة عفا ما شالت ألا الندى بذراها نيران قلبي وجت نيسان ما طفاها 
وفيها الشكوىء فلقد أومت لحادي الضعن كي يتمهل؛ لأن قلبها أمسى 
بلون الحجر المحروق بالنارء والذي كرر حرقه بسبب فراقهم: 
أوميت لك برداني رد الضعن يا حادي أسود عليهم قلبي مثل لون الهوادي 
ولقد شعر بأن الحب يؤلم؛ كما تؤلم لسعة "العقرب", حيث يصل ألمه 
للعظام» فيطلب ممن يحيطون به» أن يأتوه بشيء من ريق الحبيب» عله 
يستطيع النوم: 
انق لشاف لسرب 0 لس اللاي 
هتتم ريجو بالقطنة بلجي اغفى وانامي 
ولقد رحلوا وقلبه بهواهم» لكنه لا يستطيع الوصول إليهم: 
حجل الرجل مدقوقة طبت شرايع طاوي 
والرجل ما تصلهم والقلب الاكقشر هاوي 
العام "القن نكا سبيت نض : 
لاقعهد على شطمرد واتعجب بالجاري 
خد على محبوبي أنعم من الهباري 
وكذلك للستفان: 
سفن دير المردي لاياولدياديري 


ربيتهم ش لايل صارم وليف لغيري 


00 


كذلك لعود "البردي" الذي يشبه بطوله قامة الحبيب: 

شوقي ياعود البردي ومن الهوى مسدوحي 
هاتم من ريجو الغالي بلجي ترد الروحي 

ولسور "الرقة" كان منه نصيبء وذلك الذي تحيط به الصبايا اللائي 
يشبهن الغزلان: 
فزيت من منامي حسيت ذابل ريجي ريام الرقة يتخطت عند السور العتيجي 

كما ورد ذكر الأديب الدكتور "عبد السلام العجيلي" فيه. 
مواقع الرقة والتي تعود لأهل حبيبها الذي لم يوافقوا على زواجها منه: 
غربي طاحونة عياش دق النجر بالليل وآني دخيل الدكتور عبد السلام عجيلي 
"اللكاحي" كاملة لأنها كثيرة ومتنوعة وشيقة أيضا وما أوردناه كان على 
سبيل الذكر لا الحصر. 

ج:؛ " اللكاحي": أصل التسمية: 

يكاد أن يتفق الباحثون على أن أصل تسمية "اللكاحي”: تعود لصوت 
الدف الذي يرافق هذا اللون أثناء أدائه من قبل المغنين»ء حيث تشبه موسيقاه 
أصوات وإيقاعات حوافر الخيل وهي مسرعه راكضة. وتلقي بأرجلها أمامها 
أي أن هذه التسمية لحنية. 

و للكاحي مسميات أخرى كال "الساجوري" و"اليايوم". 

و"الساجوري": أحد انتما "اللكاحي"؛ وينسب إلى "نهر الساجور" وهو 
نهر صغير قرب الرقة. 
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أما "اليايوم": فهي تسمية لحنية أيضاً وتعتي يا أماده وسمي يهدا الآأسيم 
لكثرة تكرار كلمة "يايوه" مع الغناء ممزوجة بصوت الربابة. 
من خطمتك نادولي ما خلوني تاشوفك علام حالك رديان والزعل ساطي لجوفك 

د -'"اللكاحي"! غناؤه: 

يغنى هذا اللون من أغلب أهل "الرقة".» ومن مختلف الأعمارء وعلى 
مقامات عديدة» وذلك لمرونة لحنه» وسهولة معانيه» ولكثرة ما نظم منه» 
ويميل الشباب إلى الألحان السريعة» ك "اللكاحي" و"الساجوري" بينما يميل 
كبار السن إلى الألحان الهادئة والبطيئة ومنها "اليايوم' 

1 هر "للكاحي" شكلاً سإ[ ء وموضوعاً حمل ألو لود 
وقاباك الا 0 جين ١‏ 9 رلك طاننا أطر ]ا رنفلكا من 
الشكااوة1 810 را ال اك 1 لكر ا ل ره 3ه 
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السويحلي 


من ألوان الشعر الشعبي الرفي 


1 
: 


1 


السويحلي 


ين 


السويحلي: أحد أشهر الألوان الشعرية الغنائية لون واسع الانتشار في 
وادي الفرات كله؛ وهو ليس لوناً رقياً فأهل الرقة ينظمونه بقلة» إلا أنه يغنى 
بكثرة فهو سهل اللحن ولين الأداء. 

أصل تسميته: يرجعه الباحثون إلى (جر السفن) أو (سحلها) ويذكر أن 
أهل الفرات كانوا يغنونه أثناء سحب السفن من الضفة المقابلة والتي تحمل 
الركاب أحياناً والمؤونة أحياناً أخرى قبل أن توصل الضفتان بالجسور الحديثة 
ومن ذلك يقال سويحلي أي: (غناء سحل السفن)ء ويسمى في العراق النايل 
المفلوب» وهو ذاته الدارامي شعرا ولك بتبديل مواقم الكلمات في بيت الشدعر 
ذاته ويقول آخرون أن تسميته لحنية» شكله بيت بشطرين والأصح أن يقسم 
إلى أربعة أشطرء الشطر الأول مع الثالث موحدا القافية» بينما الثاني والرابع 
لا يشترط أن يكونا موحدي القافية. 
أش بيد تل دوي سس 75 8 4 7ك كه ل 


مييهيا اله بين ولاهماس دليئلك ض يوا" 
إلا إن بعض الشعراء يوحدون القافيتين الثانية والرابعة: 


)١(‏ اشبيك: مابك. 
(1) ماراح لك شي: لم تفقد شيئاء دليلك: قلبك. 
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لاشغلريللالبيع ومرافجالتجهجاراة"ا 
صطوور لم ربيع ١‏ بيضالحبارى الزغارا"ا 

20-2 الأقسبان 2 حلم د رغاء رأرقها 
شاعرية حيث ينساب من حناجر المغنين كما ينساب ماء الفرات بين أحجار 
المرمرء وهو أقرب إلى النفس المعذبة والحزينة التي يحرقها الحب كما 
تحرق النار الشمع؛ ومن أشهر المغنين الذين أجادوا غناءه (محمود شحاذة - 
محمد الحسن - إبراهيم الأخرس). 

أما مواضيعه فهي مزيج من الحزن والفرح بآن واحد»ء وتارة أخرى 
وصف للحبيب» ويختلف أحياناً موضوع الشطر الأول عن الثاني إلا أن 
الحزن يبقى ظاهرا فيه كظهوره في جميع الأشعار الرقية. 


ثشلوؤنكبهوها ل لد الاختامع :بسي" 
أحب ابي المباعهي د عزي 2 نينا" 


ومن الجدير بالذكر أن أبيات السويحلي إذا ما أردنا تعدادها فلا تزيد 
عن ثلاثين بيتاً رقياً وقد ظهر لنا ذلك من خلال دراسة أجريناها لمدة عشر 
سنوات». وأكثر شاعر نظم من هذا اللون نظم سبعة أبيات» ثلاثة منها 
مشهورة» وأربعة مغمورة» وهذا يؤكد صحة رواية بعض المعمرين» الذين 
يقولون أن هذا اللون قدم إلى الرقة من الشرق /شرق الفرات/ ومن نماذج 
الشعر السويحلي الرقي: 


)١(‏ لاشري: لا أشتريء مرافج: أرافق. 
)١(‏ الزغار: الصغيرة. 

("؟) بهالعيد : في هذا العيد. 
(5) عنم: ذكرتهم. 
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من لهف ولاح بايا يسا ا 
ققبىيىيمعل راح وظللالقفص هين©() 
”> 7 
ياب وج وبي _سسسا سه ذل 
شٌألامأحطص ابي مدري ضعغهموين“) 
”> > 

مت لالمغؤبي لا دوج بالعوبي .ن 
72> ”> 
مش ل وففونفا غفتقد ررحت أت 
اشن ا ل لا كت !”0011 17ككتات ‏ 


يغنى السويحلي على مقامات عديدة ويجد فيه الموسيقيون راحة في 
اللحن لسهولة وزنه الشعري وينسبه أهل الرقة للأداة الموسيقية التي ترافقه 
عند الأداء فيقال (سويحلي ربابه »سويحلي زمارة و سويحلي منفرد) 

هذا هو السويحلي بصداه المترامي في آذان العشاق والذي أحبه 
المغنون كما أحبه البسطاء من الناس لما يمتلكه من مزيج لحني وشعري 
وصورة جميلة وقف أمامها الشعراء بإجلال. 


)١(‏ لاح: ظهر وبان2 بالهزول: بهذا الزوال. 
)١(‏ القفص: القفص الصدري-2- هينة: هنا. 
(؟) جوابي: جمع مفرد جابيه وهو إناء كبير يوضع قرب البئر لتشرب منه الماشية. 
(4؛) شالم: حملوا أمتعتهم ورحلوا ‏ مدري ضعنهم وين: لا أدري أين ستتجه ضعونهم. 


لنلا. ا- 
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الفقصد 


من ألوان الشعر الشعبي الرفقي 


1 
: 


1 


الفكقصد 


وهو شعر خاص بالبدو الرحل» يكتب على الشكل التقليدي للقصيدة 
وهو امتداد للشعر النبطي المعروف في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية» 
وقد تأثر بهذا الشعر عدد من شعراء الرقة وكتبوا على منواله مثل: حسين 
العلي العصمانء محمود الذخيرة »محمد الذخيرةءأحمد القريقطء علي الكلاح؛ 
خلف الكريدي والقصيدة البدوية المعاصرة (كالقصيدة العربية القديمة» تبدأ 
بالغزل القليل البسيط المؤثرء ثم تنتقل إلى وصف الإبل والصحراء فتطيل في 
ذلك لتصل إلى غرضها من مدح أو فخرء وغيرها من فنون الشعر)!") 

لا ينظم الشعراء البداة قصائدهم على أوزان الخليل بن أحمد بل أنهم 
ينظمونها بأوزان عديدة» يقول عن ذلك عبدالله ابن خميس (من الصعب حصر 
الشعر الشعبي في أوزان محدودة؛ بحيث توضع لها تفاعيل ويستطيع الدارسء» 
عن طريق إتقان هذه التفاعيل» أن يلم بأوزان الشعر النبطي)!"ا 

يعتبر القصيد وجهاً من وجوه الشعر النبطي والشعر النجدي» وهو ذو 
قافيتين» قافية في صدر البيت وأخرى في عجزه. 
أويل قلب مسن لواكيع من زغر سني الليالي غدرني 
على غرير كامل الزين ومطيع أبو عيون بلحظهن يذبحني 
)١(‏ عبدالله ابن خميس. الأدب الشعبي (ص 65). 


(9) الترجع السليق (من 0 
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شكرا الذويبة طول باعات اليبيع مصبوغة الرجوان من غير بني 
امدور الخدين بدر المطاليع نجمةالثريابجبين وأظني 

ويمكن أخذ تقسيمات الشعر النجدي في القصيد ليقسم إلى: 

-١‏ الديواني " - الحربي "- الهجيني : - القلطه ه- 
السامري ١‏ - الحداء . 

8 ال 1 5 يات ا ف ختأة أتحاء الوطن العربي لاهو 
مربّط ارتاطا وثيقاً بانتشار العرك /ل12. فيسمى في مصر بالأكذتتتياك. 
نسبة إلى الأصمعيء وفي الحجاز بالحميني وفي المغرب الشعر الملحون» 
وفي المشرق يسمونه لحنة الحوراني نسبة إلى منطقة حوران في سورياء إلا 
أن الاسم الغالب له هو الشعر النبطي. 

ويقول عبدالله ابن خميس عن سبب تسميته بالشعر النبطي (والذي 
يجعلنا نشك في أن مصدر هذا الشعر هم النبط وحدهمء إن هذه التسمية - 
النبطي. - لا وجود لها إلا في جزيرة العرب أو غيرها من الوطن العربي 
كلهء وأسماء مختلفة من قديم الزمان. 

من أشهر القصائد التي كتبت على هذا اللون» قصيدة الخوارد التي 
تنسب ل (عبد الله ابن الشريف حسين) والتي يقول في مطلعها: 
يا خوارد بي موارد بير زمزم دالعات دلوع والمجول شفوف 
محمرات مضممرات بلون عندم يا عذاب صبي حواف يحوف 

والتي عورضت من قبل عدد من شعراء الرقة. 

كما نظمت منه الليدي "جانيت دعبي" القصيدة التي تقول في مطلعها: 
ياونتيونةدوالي بعجاجه يلعب بها سكر الهوى فوق مزعاج 


ياعين ريمجافله من زراجه مجفلو ريح العطاطيب بنواج 
حطيت لك ريش النعايم وساجه والصدر لك يافارس الخيل مدهاج 
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والتي عارضها الشاعر محمود الذخيرة بقوله: 


حط الشفاف عالثشفاف بركاده وشف المعتق من ثنايا تقل عاج 
خذ الهوى يا بعد عمري بكداده لي شولت ما تنفع الرعود وبراج 


كما نظم منه الشاعر محمد الذخيرة: 
فوقهاقرمخبير بكلديره من بلاد الشام للبصرة وطاها 
حان وقت الصيف وشند الهجيرة جال شطمررد تو طابت هواها 
07 القصيد على الغالب بالا ا 
ما صاح حادي العيس وسط البساتين ولارد لله هيجيج الذود فلاح 


7ل الرقيون لونا منه ولا[ 02 أبقافية الشطر الأول: 


على ما تحيد عن دربي على ما أريدأنسى وأودعك بالسلامه 
أيا دي بالبراري شبيك ترزم عجب مثلي اللي مضيعك فطامه 
اسمك ذيب واسمي مولع بهن واسم الزين عالدوم يتنامى 


والبحث في القصيد يطول فهو متنوع بأشكاله ومواضيعه بيد أنه وإن 
نظم من أهل الريف يبقى حاملاً مفردات البداوة ولحنهاء متميزاً عن غيره من 
الألوان الأخرى بنظمه على شكل قصيدة وتنوع مواضيعه في القصيدة 
الواحدة. وهو عذب بصورة رائعة» تدفعنا إلى أن نقف بإجلال أمامه وهو 


ينبل ارصدقل بداوة وطتوبة, 
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من نماذج القصيد الرفي 


وايليه 


ياغزال جوذري قلبي صويب 
من ضنا عثتاز من فرع نجيب 
ياعيون صادفتني عالقليب 
يا مساء الخير يا شسس المغيب 
واسنات الطرف بالرمش الهديب 
انامدري إنهاف ووراًتصيب 
يا وصاف الريم والمبسم رطيب 
اللواالح عانكت جيد جذيب 
والثماني تخايئه برق قريب 
مكور النهدين عالصدر الخصيب 
والشعر يلت ح زهلول شذيب 
من تمور الجوف منقوع بحليب 
وردة الوحواح في فصل جديب 
راكوبة ملوح بالنخل الركيب 


موارة الملجاج بيوم عصيب 


هه هه 


شعر محمود الذخيرة 


من طلق عينين تصيب المايصاب 
وايليه معصمه بعال ا لنساساب 
كالرشا: بالقرب مفتول الهداب 
بوسط ديمه مبركعه كصة رباب 
امسكره والضل يوحي لك ضباب 
من حداق ممهثئتت بالصواب 
يبان زمةفاه من حدر النقاب 
لفنة الشيال من ريح العطاب 
انحدر من فوق هاتيك الههضاب 
كالقواذف صوبت روس الحراب 
كاسدول الليل غاشيه السحاب 
#ابل الم#شفوك #لطاللسول الرضاب 
يفطم البيبات من درها تهاب 
ما مسها البلاح في عال الرطاب 


تهدهد المكنون وتذل الصعاب 
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يحتري البزاز بالخصر اللبيب 
اوجس كلامه لي شدو العندليب 
النلءهتوداله اليباري المجيب 
من وهيج شذفه القلب بلهيب 
ياونتي لفرقاه ونات الضريب 
والقلب يبكي عليهم له نحيب 
واتنهد حسرة في كبدي تذيب 
ياهواهم داح بي صدري الرغيب 
وشككل رحل الحياة بلا حبيب 
ياظريف اللصطو لمثك تغيب 
الهوادف ص افنات بلا مجيب 
وليا هتف مشتاق موصوت غريب 


استغفر الرحمن من زلة تعيب 


ويبتلي الجزازفي لين النداب 
واطرب على نبرات من صوته تناب 
فاتنه من حسنها شيب وشياب 
كاسنا الرظوف بكثبان وسراب 
[الشفاميرور عندك !أب 
اللي يتألم والجصرح ماله طباب 
كانحيب المركب الشق العباب 
كانهيد الجدول البيه اضطراب 
واصبحت ملهوف كاثروا الرغاب 
لاطعهمبيهاولا فيهااستعاب 
ابمهجتي عبرات وبروحي اكتئاب 
مهدلات كامراخي الطناب 
ياهلا ومرحب ياغالي يا عذاب 


نرجيه يوم الحشر حنا والصحاب 
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الحم ا ليه 


من ألوان الشعر الشعبي الرفقي 
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٠ ! التثشا‎ 
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يميل ابن البيئة البدوية وشبه البدوية» إلى الهدوء والسكينة والتباطؤ في 
حيثيات حياته اليومية» سواء كان ذلك في تنقله أو رعيه لمواشيه» على نقيض 
سكان المناطق الجبلية الذين يمتازون بالشراسة والشدة؛ بيد أن هذه الصفات 
تنعكس على الشعر والغناء في هاتين البيئتين» فنجده في البادية هادئاً في 
شعره وأغانيه؛ أما في الجبل فنجده يميل إلى الصراخ فيها. 

سمة الهدوء هذه ليست قاعدة تامة» بل إنها غالبه إذ أننا نجد في البيئة 
الفراتية عموماً والرقية خصوصاء وإلى جانب تلك الأغاني الهادئة البسيطة 
ك (العتاباء المولياء النايل و السويحلي) أغاني أخرى سريعة بإيقاعاتهاء لكنها لا 
تخلو من مسحة الهدوء في مفرداتهاء يطلق على هذه الأغاني مسمى "التشاطيف" . 

والتشاطيف: أغان إيقاعية خفيفة تكتب على أربعة أشطرء أشطرها 
الثلاث الأولى موحدة القافية: أما الشطرالرابع فينتهي بما تنتهي به قافية 
اللازمة التي يتكرر ترديدها في الأغنية. 

ومن نماذج هذه التشاطيف 

أ. الما مر: وهو لون ينظم ويغني في الجزيرة السورية والعراق» وقد 
اختصت مدينة الرقة بجانب كبير منه» وغنى هذا اللون مطربون كبار حتى 
أمكيك منه أغنية يمكن تسميتهاهياكها ووروؤة: لشهرقنها. 

يعود أصل التسمية إلى كلمة (مرور) ويقصد فيها بالذي لم يمر ويحمل 
في مدينة الرقة مسمى (أبو الخديد) ويقصد فيه ذا الخدود مثل (أبو الخديد 
الوردتين الياعمء أبو الخديد الوردتين الصادء أبو الخديد الشبه ورد 
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ينظم الما مر على أربع شطرات الثلاثة الأولى موحدة الروي أما 
الشطر الرابع فإنه ينتهي بحرف الراء. 
أبو الخديد الوردتين الصفصف وذهوب ابو لعيبه على قصتو صف( 
اندورالعانات من صف لي صف مذهب حبيبي والدمع لو مبشرا"ا 


أن 0071 إشعراء خرجوا عن هذا| :27 (أجعلوا من مدخله حراً. 


صفار زلفك من جنس والا حنه دق ابو لعيبة هرجكم واللحنه 
خايف علينا يتترف والأاحنا نصبر على جور الزمان ونقدر 


ب: زريف الطول: اتخذ هذا اللون مسماه من مطالع أغلب أبياته والتي 
تبدأ بكلمة ( يا زريف الطول ) أي يا ظريف الطولء وقد انقلب حرف الظاء 
إلى زين كون هذه المفردة قادمة إلى مدينة الرقة من بيئات أخرى. 

يقلب فيها حرف الظاء إلى زين: 

وهو أيضا بيت بأربع شطرات أشطره الثلاث الأولى موحدة القافية وينتهي 
شطره الرابع بالألف أو الأحرف القريبة منها كالهاء المخففة ومن نماذجه: 


يازريف الطول يابو سن ضحوك وما ربيت إلا بحضن امك وابوك 
يوماسود يوم قالولي خطبوك نار قبي والمشاعل عالجه 


)١(‏ صف صف: كلمة إيقاعية استند عليها الشاعر لبناء قافية بيته» ويكرر استخدامها 
الشعراء بهذا اللون ك (اللا لا) - ذهوب أبو لعيبة: أي الذهب الذي صيغ لدى 
الصائغ أبي لعيبة. 

(؟) العانات: جمع مفردة عانه وهي فصيحة مذهب: فاقد الشيء الثمين. 
زلفك شعرك المرسل: ويقصد بهذا الشطر: هل كان اللون الأصفر طبيعي أم أنه من 
صبغة الحناء؟ 
هرجكم : حديثكم - اللحنه: لحنه. 

سود 


وهناك ألوان أخرى ك (الأسمر اللون اللون) وأغاني الطواح وهي 
أقرب إلى الأغاني الخفيفة التي يتم نظمها ولحنها بشكل متكرر وهي بحاجة 
إلى دراسة موسيقية أكثر منها إلى دراسة أدبية. 

هذه هي بعض نماذج ألوان التشاطيفء والتي أراد منها الشاعر الرقي 
والمغني كسر قيود التباطؤ والهدوء وفي جانب آخر الحزن وهي عذبه 
كلا ١‏ بي كمفرداتهاء جميلة >1 ]0 
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مراسم الزواج و أغانيه 4 الريف الرقي 


الزواج في اللغة» اقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما بالآخرء 
فيصيران زوجا و كانا قبل منفردين. 

وهو سنة من سنن الحياة و آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى: بإومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة4. الروم /١؟/‏ 

وقد تنوعت مراسم الزواج وإن تشابهت في بعض الجوانب من منطقة 
إلى أخرى كما تنوعت أغانيه. 

ومن ذلك أخذ الريف الرقي خصوصية_ في مراسم. الزواج» ويمتاز 
الريف الرقي بكثرة تزاوج الأقارب. 

وعلى الغالب تكون العروس من انتقاء أحد الوالدين أو كليهما. وقلمًا 
يكون أحد العرييسن قو للد وحده حريك بعوااو يكطم هذا الانتقاء لشروط 
مفدة ينها الا الذام مسقا وتوت يعضها أحيانا على الاستعالة 

مما يجعل الشاب أو الفتاة عرضة لاستمرار العزوبية أو فشل في الحياة 
الزوجية إن بنيت على ذلك في أغلب الأحيان ونادراً ما نجد في الريف الرقي 
ظاهرة العنوسة والتي كان سببها الرئيس الحيار. 

تلك العادة التي ذهبت أذراج الرياح وقد تلاشت ظاهرة العنوسة نظرا 
لانتشار ظاهرة تعدد الزوجات أما عن الحيار فانه أفني نتيجة لما وصل إليه 
أبناء هذه المنطقة إلى درجة عالية من الوعي جعلت الشاب منهم تأبى نفسه 
التزوج بمن لاترضى به زوجا. 


- ١ ” ده‎ 


يبدأ الزواج بالخطبة التي هي مقدمة له و نتيجة لدراسات معينة يقوم 
بها أهل العريس ثم بعد إبداء موافقة الجانبين يقومون بإرسال الجاهة والتي 
تتكون عادة من أهل العريس وآأقّبائه وإِذَلإإمًا صادف ورفض أهل العروس 
دون سبب مقنع يتدخل عندها شيخ العشيرة بشخصه بالخطبة ولا يكون أمامهم 
عندها إلا الموافقة. 

تميل الفتاة الريفية الرقية إلى الشاب الكريم والمقدام بآن واحد وترفض 
البخيل والجبان وقد وصفها الشاعر بقوله: 
الريمة القاتلة الصباغ بالنيلي لبست ثويب أحمر ما تقبل النيلي 
قالت ما أريد العفن لونو يبني لي قصرين فضة وفوق القصر علية 

لا تكتمل الخطبة إلا بتسليم المهر لذوي المخطوبة» فان تراجعت 
المخطوبة أوذووها فإن المهر يعاد كاملا للخاطبء وإن تراجع الخاطب فإن 
أهلها يحسمون مبلغاً من المهر يسمى (القمعة) وهي غرامة تفرض على 
الخاطب لما ألحق بالمخطوبة من أذى معنوي وهي حالة نادرة. 

ا كير مما ا 2 نا ل الرقاف 
وهي حالة ايجابية إلى حد ما. 

بعد الخطبة يبدأ الطرفان بإعداد ما يعرف ب (الزهاب) وإقامة 
التعاليل والدبكات. 

الزهاب: هو لباس العروس وأثاث بسيط لبيت الزوجية وتعده العروس 
من مهرها كما يقوم العريس بإعداد جزء منه ليشترك الاثنان في بناء بيتهما 
الجديد وعلى الغالب تحضر العروس معها أدوات زينة ذهبية تتزين بها من 
جهة ومن جانب آخر تلجأ إليها في حال تعرضها لفقر أو حاجة. 

التعاليل: وهي سهرات ليلية يقوم بها عدد من مؤدي الأغنية الفراتية 
وتكون في ساعات متأخرة من الليل ويمكن تقسيم أغانيهم إلى ثلاثة أقسام 
وذلك بنسبتها إلى الأدوات الموسيقية البسيطة التي يرافقهم عزفها أثناء الأداء. 
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أغاني الربابة: وهي العتابا والنايل والسويحلي والموليا واللكاحي» 


يا بو مبسم كماالفنجالونشف ريجي ذبل من طرواك ونشف 
أنالأسال طبيب الهند ونشف مثل علتي ويوصف لي دوا 
ومن الموليا: 


لي هاج بحر الهوى الزين ملاحي حتى العذيمي تباهى حين مالاح 
اركض وراهن و أصيح املاح كلجن حوارم ترى من غيرها هيه 


حس الموازر جنا من مرج ابن جنعان ياطروش قولوا لولفي العفن ولاني 


أغاني الدف: وهي الموليا والتشاطيف تفصل بينها أحيانا أغاني اليايوم وهو 
من كلمات اللكاحي ولكن بلحن مغاير يمتاز بالبطء ولا يرافق بأي نغم موسيقي. 

أغاني المزمار: وهي مزيج من الأغاني السابقة دون العتابا. 

الدبكات: وهي عبارة عن رقصضات هادثئة ذات حركات متكررة من 
ضرب الأرض بالأرجل وتقدم خفيف إلى الأمام وتراجع إلى الخلف. وهي 
حركات نسبية تختلف من لون إلى آخر من بين ألوانها الأربع» وتختص 
الفتيات أحياناً بنوعي الهللي و المفتول تلك الدبكة القادمة من منطقة حوران 
تترافق الدبكات مع عزف المزمار وعدد المشاركين فيها غير محدد كونها 
عبارة عن حلقة مفتوحة يشارك بها كلا الجنسين وبعض المغنين وعلى 
الأكى أقارب العريس و أصدقا6م 

الحناء: وترسل مادة الحناء معجونة بأوان من بيت العريس إلى 
العروس مصطحبة بالأغاني و الزغاريد و الأهازيج التي تؤديها الفتيات. 


يارايح عالدير وجف تاقول لك كثرمنالحنالبنات عمك 
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وتخضب العروس شعر الرأس والكفين والقدمين بمادة الحناء وتوزع 
ما زاد على ذلك لقريباتها وجاراتها. 

شياب العرس: وهي تمثيلية بسيطة لا يتجاوز أبطالها خمسة مشاركين 
منهم من يمثل دور العروسء وآخر دور العبد وهي ببساطة ملخص لبعض 
مراسم الزواج و تقام في الليلة السابقة لحفلة الزفاف. 

الصبحة: وهي وليمة يقدمها العريس قبل قدوم عروسه مكونة من 
الثريد ولحم الضأن و يبالغ الريفيون بهذه الوليمة: 
يا ذباح الصبحة اذبح عجاله عيون على العروس عيون الغزالة 

الزفاف: ترتدي العروس أثناء زفافها عباءة ومنديل أبيض تغطي به 
وجهها في حال كانت بكراً وتجلس في بيت أبيها ليقوم هو أو أحد أبنائه بأمرها 
بالذهاب إلى بيت زوجهاء ثم تنتقل للبيت تعلوها الزغاريد والأغاني وتقوم النساء 
بترديد الطواح الذي لا يردد إلا في مرحلة زفاف العروس ومن نماذجه: 
جيناك أبوهها بال شه الأول وشعلقم للخي ل رز ممصول 

أم العريس فاضية مشغولة: ونحن بصدد الحديث عن الزواج يظهر لنا 
المثل الشعبي الذي يقول ؛ 

(أم العريس فاضية مشغولة) حيث تكون أم العريس أتناء عرس ولدها 
وجلة تبحث عن عمل تقوم به فلا تجد لذلك تشارك الجميع أعمالهم دون 
جدوى ويمكن وصفها بأنها تعمل كذلك ويمكن وصفها بأنها لا تعمل بآن واحد 
وإن كان« الزواج: يدخل #الفوبحة في قلب #الكبير ءا والصغير من ب أبناء؛ الريف 
الرقي فإنه يُكون أحياناً سبباً لمأساة تذهب ضحيتها أرواح بريئة ترهقها 
رصاصة طائشة من يد 20 5م لاصطحاب مراسمه بإطلاق أعيرة نارية 
على الرغم من صرامة القوانين تجاه ذلك لتفقدها بريقها وعذوبتها وعذريتها 
وألفتها وتلك المسحة الإنسانية التي تملأ وجه ذلك الإنسان الفراتي الطيب 
والصادق بعفويته. 


- 1 


ولم تكن هذه المراسم مقتصرة على أهل الريف فحسب بل إنها كانت 
لسكان مدينة الرقة أولئك الذين قطنوها قبل النصف الثاني من القرن الفائت» 
أما الذين جاؤوا بعد ذلك فإنهم حملوا معهم مراسم خاصة بهم إلى حد ما 
56 #«صصسحيءىت 2 اسحصجونتم >> 25 
مظلة الحضارة هذه المنطقة. 
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طقوس الحزن و أغانيه 4 الريف الرقي 


يعرف الرثاء بأنه شعر يتضمن عواطف صاحبه نحو ميت وتتأرجح 
هذه العواطف ما بين التفجع ومدح الميت مروراً بالحزن المعتدل وقد عرف 
ال[ ألزاء رثائين في العصر| !3ف كالمهلهل والخنساء 711 ليب 
الهذلي في العصر الإسلامي و قد تبوأت الخنساء ذروة هذا الشعر في رثائها 
لأخويها صخر و معاوية ومما قالته في رثاء أخيها صخر: 


قذى بعينك م بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 
كان عيني لذكراهه إذ خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار 
تبكي خناس على صخر و حق لها إذرابها الدهر إن الدهر ضسرار 


وإذ ما بادرنا إلى البحث عن بذور هذا الفن الشعري في ريف الرقة 
كأحد أرياف وادي الفرات لوجدناه يلتقي و شعر الخنساء بسمتين بارزتين: 

الأولى: إنه شعر نسوي النظم 

الثانية: إنه يقتصر على ذكر مناقب الميت 

كما ويقابله في البلاد العربية الأخرى العديد في مصر و النصارى في 
العراق و لوجدناه ذا نبرة حزينة مؤثرة تأثيراً حاداً على النفس حيث يدفع 
الدموع إلى الانهمار المباشر. 

يعرف في الريف الرقي لونان من أغاني الحزن: 

أولا: النعي. ثانيا؛ القول أو الندب. 

ومع أن كلا الاسمين يندرج تحت معنى واحد إلا أن العارفين بهذا 
الشعر يصرون على تفريد التسمية و سنعرج مبسطاً على كل منهما. 
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أولة النحي: 

وهو صورة من صور الرثاء و يعرف باللهجة المحلية باسم (النعة) كما 
أنه بيت بشطرين مقفيين بقافية واحدة و هو مزيج من الشعر والسجع بآن 
واحد كقول الشاعرة تصف رجلا بأنه كالسبع و كالفرات أثناء فيضاناته عندما 
يهدم أطراف الأر اضي المحاذية له: 

يركب أصيلا و لا يهاب أحدا. 
يا سبع ياه دد الجراف راكب عزومومايخكاف 

يردد النعي في المآتم كصورة من صور المراثي حيث تنشده النائحة 
وتردده النساء الأخريات بصورة حزينة وبكائية ويمكننا أن نصنف النعي إلى 
تصنيفات مسندة إلى جنس المرثي أوعمره أوصلته بالراثية أوصفاته كالشجاع 
المقدام والجواد الكريم والمرأة الجميلة والكريمة والمعطاءة والمدبرة. 

في الرجل المقدام الشجاع: 

إنه كالسبع ذي الناب الأصفر و لفقده صاحت وندبت وقالت أنه يوم أسود: 
يا سبع يابو ناب أصفر صحاحت و قالت يومأكشر 

وأين أنت أيها الذئب لقد غابت الشمس فعد 
ذيبالبراري يامتشوح غابت علي ك الثمس روح 


وهو كالسبع يتقدم إلى مورد الماء و يأخذ الأولوية من بين وارديه: 


عرببان ع لبر وردم وذاك االسبع بيهم تقدم 
وانه لعجل الحركة ويليق له حمل السيف لأنه كريم و شجاع: 
السيف يلبق لك ياعاجل بي كالغخيمسة والمراججيل 


اقترب مني أيها الشجاع قد جاءني الذميم وعجل لتحميني فلقد أوشك 
غلى أن يصطلني: 
شوف العفن شيريد مني خفملف جهدمك لا يصلني 
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وهو من أولئك الذين يمشون في السوق الرئيس ويتأبطون أسلحتهم دون 
المخافة من أحد: 


يمشون بالسوق الغقداني وبجيابهم لاحت ردائي 
في الرجل الكريم: 
إنه من أولئك الذين لا يذبحون إلا أنثى الغنم الصغيرة وذلك لشدة 
كرمهم وغنيمتهم: 
ما ينيحون ألا الفطيمة منرزودالكرهموالغخيمة 


الاين جلسوا قرب بركا.:7”” والعشب فأرسل طالباً 000 آلرة 
و2200 إيرتشف الضيوف منها' 
قعهدم على بركة ونجيل ودزم على دلة وففناجيل 
ولقد أجادوا وفي جودهم ضرب من الجنون ولكثرة كرمهم لم يجمعوا مالا: 
كرمموكرىمهم بال ومن زود الغنيمة ماجنم مال 
وهو ينتقل على طرفي المرجل ليفرغ اللحم في المنسف و يزيده أكثر: 
يندر والكفهير بي دوق واجف على المنسف يزيدوق 
في الرجل الوجيه والحكيم و ذي الرأي السديد: 
لقد فقدنا ذلك الرجل الذي يشبه البلببل في ذكائه عندما يجلس في'مجلسه 
ولقد احتجناه هذا اليوم الذي يفقد فيه من هو مثله: 
يابلبل المجلس فقدناك عنداللزوم اليوم عزناك 
وهو الذي يقصده أقاربه دائماً ليشاوروه فهو صاحب الرأي والمشورة: 
عمالمكورايتك كعود وأنت عليكالشورمرردود 
وهو من ذوي العلاقة الحميمة مع أولي الأمر: 


ا اج 


على باب السراياقهت فراهم 2 والنزلالغربي:ناهم 
وخيولهم دائماً تربط قريباً من السرايا: 

على باب السراياربطم خيل 2 وفتمعلىالحكم بائثيل 
وصوته يؤنس في المجلس فقد خشيت المجلس لأنها لم تسمع صوته فيه: 


مك اللمجا وهبت 4 وصوتك ياعيني ماسمته 


في الرجل القريب وولي الأمر (أب» أخ ابن» عم): 
لقد تركها أبوها كالعمياء في بيت مروق: 


يابا ش لون بيومالفراق عمييةوملفوفقفة ب الرواق 


وهي تبحث عن وليها وهي متعبة و طريقها بعيد: 


ا م بيت الختون أصوب مبني 
ساسك اسار ل ب كمه 
عسى الولي طاب وبري ُ ايل عمد بد للبيت يبن سي 


وهي تجد مرافقة أولياء الأمر عذبة عندما تكون الأراضي خالية حيث 
١‏ لك احد و الجود كنل بكي ,الكش أيضا: 
يازينرفجككمياوليان باأرض الخلا والجود مليان 


ومن ليس لديه رجال تحميه فهو ذو حظ سيء: 


ولم تبغ منه جملا عطاء وإنما تريده ولي أمرها يحميها فقط: 
ماريدمنك جم[ بهجالر أريدك ولي وأجلورك جار 


ا > 


ولم ترد منه ثوباً لابنها وإنما تريده أن يبني بيته بصدر البيوت: 
محجا حد منحك فوب لابني أريدك بصرد النزل تبني 
في المرأة الحسناء الجميلة: 
لقد كانت بيضاء كإبريق الفضة بيد الوالي خالية من العيوب: 
بييشاووممابهالولا مثلبريجالفضة بيدمولى 


وهي تمشي بغنج و رغد ورأسا قدميها رفيعان: 


بيضاوروس جدومها رفاع تمشي رغد ماتوجعالقاع 
وهي جميلة ترتدي الجوخ و عريقة النسب ومتزوجة من وجهاء القبيلة: 
حلوة ولبست بدن جوخ بنت الحموئلة وكنة شيوخ 


فمرحباً بها عندما تقبل كالشمس وتبعد عني الهموم: 
يامرحبابالثمس هلت وهموم قلبي اليوم حلت 

ما أحلى عقيدات الهباري برقاب اللائي يشبهن غزلان البراري: 
ياحلو عجدت الهباري برقاب غ زلان البراري 

فضعوا عباءاتكم ظلالاً لها حتى تتكئ تلك التي تشبه الغزالة بحسنها: 
حضطمئف وليكم ظللال سركي عقز القفزال 

في المرأة المدبرة: 

ا ب ا 
مااششكية و الفغويرقاصين محلى الشويحي عالخواصر 


وبيتها مميز عن بيوت الأخريات و لو خيرت بأن أموت عنها لاخترت الموت: 


معدل وهوال روج علي وتصيركنةلموالي 


عع 17 


وهي صاحبة مشورة ورأي حيث ورثت الرأي السديد من والدها: 
تعام عليهائش اوروها بشورهامن شور أبوهها 

في المرأة الكريمة المعطاءة: 

عندما تكون أماً معطاءة فإنها تجزيها وتجالسها ولا تهاب الطريق البعيدة: 
أمي تسيرني ونقهد وآني علي الدرب مبعد 

ويا مرحباً بها عندما تقبل وتلتفت ولا أدري ماذا خبأت لي من العطايا: 
يف 8لابجتيتفدا| ‏ (إبردانهام يريا ات 

وأهلاً باللائي يحملن العطايا حيث ملئت الأواني فيها: 

ا يي بيني 2 "لصاونس لتو 
وإن اللائي عاشرنها يبكين لرحيلها ويترحمن على عظام أبويها: 
يبكبي علي ك العاشروك يريم عظ م الخلخقفوك 

ثانيا ' القول أو الندب: 
وهو صورة من صرك لز << 99#لداتحة في حلفه تسمى حلقة 


الندب وهو ذو أوزان منوعة ومتكئة في جانب منها على ألوان الشعر الشعبي 
الأخرى عالعتابا والمدائح الدينية. 

ويظهر أحياناً بوزن مبتكر لأول مرة وعلى الغالب يأتي على شكل بيت بأربع 
أشطر الأول والثاني والرابع موحدات الروي أما الشطر الثالث فيأتي بقافية حرة: 
طالت أيامي و البعد ما طالي شدالمعهرج و أركب الخيال 
حزني عليهم بالققب لو دوية رعيدزلزل من عوالي الجبال 

وأحياناً الثلاثة الأولى موحدة الروي والشطر الرابع بقافية مستقلة تتحد 
والأبيات اللاحقة » حيث يستخدم عندها البيت الأول كلازمة يسمى هذا اللون 
من أغاني الحزن أحياناً بالندب ويرى الأستاذ محمود الذخيرة أنه امتداد لما 
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كان يسمى بالجاهلية ب (النصب) ويقول في ذلك عندما جاء الإسلام وقضى 
على الكثير من التقاليد الجاهلية بقي النصب عند بعض القبائل حيث تقوم النساء 
بنصب عود من الخشب وتلبسه حلة الرجل المتوفى ثم يتبارزن في رثائه: 
على أهل المرتبة و السيط عالي 2 عمد بلوطبيتالشيخعال 
حلف دهن المزابد مايحطو إلامنالظضرف صافي زلال 
ومع أننا أردنا أن نتجاوز هذا الجنس الشعري دون إضاءة وذلك لأن 
طقوسه اندثرت ولتلك الصورة الحزينة السوداء التي احتواها وتلك المسحة 
المأساوية المؤثرة التي أحاطت به ولإدراك أهالي الريف الرقي لحقيقة هذه 
العادة شبه المنبوذة وتمشيّاً مع ذلك القالب الحضاري الذي توصل إليه العالم 
اليوم إلا أننا آثرنا الإشارة إليه ودراسة جانب منه وذلك لما حملته تلك الأشعار 
من صور جميلة وحكم وحث على الأخلاق الحميدة والسيرة المحمودة لأنها 
الوحيدة التي تبقى للإنسان بعد أن تختطفه يد القدر من حياته الدنيوية. 


5 


الكلمة الأنثوية 


ظاهرة الأدب الأنثوي ليست جديدة المنشأ في الأدب العربي» بل إنها 
قديمة قدمه» وتكاد تعاصر بداياته. وقد ذكر لنا التاريخ أسماء لشاعرات كثرء 
تبدأ ب "الخنساء" التي قال فيها "النابغة" في أحد مواسم سوق عكاظ (اذهبي 
فأنت أشعر من كل ذات ثديين. ولولا أن هذا الأعمى أنشدني قبلك 
(بعاى ١‏ ال ا فضيلتكي على _شعر | ١١١‏ االوسم فنك تعر ع 0" 
وقيل ل "جرير" من أشعر الناس؟ قال: أنا لولا هذه الخبيثة (يعني 


الخنساء)!". 
وقال "بشار" لم تقل امرأة الشعر قط إلا تين الضعف فيه: فقيل له أو 
كذلك "!1 : ا 


قال: تلك فوق الرجال» ومنهن "هند بنت عتبة" القائلة (نحن بنات 
طارق» نمشي على النمارق» مشي قطا الهمارق). و"ليلى الأخيلية" التي 
عاشت في العصر الأموي. 

وقد عرف العصر الحديث أسماء لا يستهان بهاء ك "نازك الملائكة" 
إحدى ركائز الحداثة الشعرية و" فدوى طوقان" و"هند هارون". 

وإذا ما كررنا النظرة ذاتها في الأدب الشعبي الرقيء نجد أن هذه 
الظاهرة تختفيء أو بالأحرى تكاد تكون معدومة. فكل ما يثبت من الشعر 
للنساء» يدخل ضمن إطار النعي (أي ذكر مناقب الميت). وهو نظم خاص 


,)"+5+1١( ديوان الخنساء‎ )١( 
ا‎ 


بالنساء» له موسيقاه الشعرية» وفنونه» وطقوسه» وأطواره الموسيقية» وهو 
أقرب إلى الوثنية» وينافي مفاهيم الديانات السماوية. 
وقد ورد النعي في الشعر الجاهليء يقول طرفة بن العبد في أحد أبيات 
معلقته المعروافة 
فبن مت فنعيني بماأناأهله وشقي علي الجيب يا بنت معبد 
لكننا حين نسلك سبل الاستنباط والاستنتاج» ونعتمد على القرينة» نجد 
ما يناقض الواقع المعروف - أي أن الشعر لم ينظم من الشعراء فقطا - 
وخكار ا |في الشعر المغنىء أي ف الأنية الشعبية الرقية» أو 4 ,كراف 
محلياً باسم (الغناوة)» وإذا ما وضعنا لغة الخطاب جانباً واهتدينا إلى الكلمة 
الأنثوية من خلال مميزاتها الخاصة وجدناها تمتاز بالشفافية والرقة والعذوبة 
والحزن الممزوج بالعبرة وخروجها بثورة نفسية تنم عن كبت داخليء يعود 
لظروف اجتماعية ونظام عام يضع قيوداً صارمة وشديدة. فما يمتلكه الرجل 
من سبل للتعبير..عن عاطفته بشكل حرء لا يقارن بما.يتاح للمرأة. إلى جانب 
ما تنفرد به كأنثى بشكل عام كالضعف الجسدي والمزاج المتغير والعاطفة 
الحارة المتقلبة. 
ومن خلال دراسة ميدانية أجريناها مع بعض الشعراء الشعبيين وهواة 
الأدب الشعبي لم نعثر إلا على بضعة أبيات لشاعرات معروفات إذ أكد أغلبهم 
على نسبتها إليهن من الموليا: 
يا ضي جبينو يخدو تقول بدر هل دمعي على خلتي من غير سايه هل 
اسايلك بالنبي منت ولد منهل؟ امعطر زياجو من الريحان ممليّة 
ومن العتابا: 
أيارمح الرديني و المعدد لك 2 ياليج للخواطر و المعد........لك 
يا قلبي من بعد ولفك ما عاد لك حدى يفهم حديثك 


اشعجب يوم رحلتم ليه تغربي 


القلب منك جفل. ما عاد لك يفعل 


ولاخبالفريجي بالندى 


تطارد هوى غيرنا وتريدني مازعل 


إنا أيضا على بعض 22020 |التي تضمنت في مجرا 2 حرأ 
أنثو] 00 أروي لنا أن شاب قال لذ 77 آك حمل راحلتها بالذرا [03): 


على صدور قريت الميم واللاف 

ترى البطان و العرنوس واللاف 
فأجابته قائلة: 

حلفت لك بيمين الشرع مازال 

محرم علي معاشر العفنين .مازال 


ويقال أن هذا البيت كان مهراً لها. 


لبو جعد يشبه العربيد لولف 


حشيش لكم يا مجدوعين الذواب 


هواكم بخغص حشاي ....مازال 
انتم مذكير ............ بالهوى 


نعود مرة ثانية إلى خصوصية الكلمة الأنثوية» التي يمكن من خلالها 
الاستدلال إلى جنس قائلها فإذا ما فردنا ألوان الشعر الغنائي» إلى العتاباء 
الموليّاء السويحليء اللكاحي كألوان تحتل الصدارة في الأدب الشعبي الرقي. 


أ. العتايا: 


فكل ما تقوله النساء من عتابا يعتبر نعياء وذلك لغلبة لون الحزن عليه 
فإلى جانب سوداوية العتابا بشكل عام» يمزج إليها مزاجية المرأة وحساسيتها 
العالية» وتأثرها السريع بما يحيط بها. جعلت الناس يضعون هذا اللون من 
النار اأنوواسطارسر سق ,الوافة كيذ أو فخراً أو شكوى. 


ياحلوين الشوارب .......الربنة 
عسى من عقبكم لانبت ورد..... الربنة 


شواربكم بالسوافي ...م ؤالربنه 
و لااخب الفريجي 2111111011 بالندى 


لكن هذا لا يحتم خلو العتابا الغنائتية من الشعر الأنثوي. إذ أن بعض الكلمات 
المؤنثة التي تقال بين كلمات الشعر تحدد جنس القائل فاستخدام كلمة (خايرة) بمعنى 
خائرة إلى جانب طريقة البكاء» وكثرته في البيت التالي تحدد أنثويته: 
أبد ماراح طاريكم من البال بكيت وهرين زياجي من البال 
آني عليهم شبه خايرة من البل تحن وعلوئلف تلوي رقاب 

إلا أن نظم العتابا صعبء لما يشترط بها من جناسء إلى جانب وزنها 
العروضيء حيث تكتب على البحر الوافر» بينما تميل الأنثى إلى بحور الشعر 
التي ترد على تفعيلة واحدة كالرجز والمتقارب بالإضافة إلى خشونة الكلمة 
مما ساعد في إبعاد الأنثى عن نظم هذا اللون لذا نجد العتابا الأنثوية قليلة» مالم 
تكن الشاعرة ذات موهبة فذة» كما أسلفت ببداية حديثي عن الخنساء والشعر 
الفصيح إذا ما قورنت العتابا ببعض الألوان الأخرى كالنايل والسويحلي واللكاحي 
ولا يغيب عن الذهن أن العابا كن ١ ٠١‏ بين الرقف؛ ليس من النساء 
فحسب بل من كلا الجنسين. 

ب. الموليا: 

تكاد الموليَا أن تحتل الصدارة في الألوان الغنائية الرقية كما أسلفنا 
الحديث عنها ومع كثرتها تندر الكلمة الأنثوية فيهاء إلا أنها لا تندرج بين 
أشعار النعي فهي غنائية دائما مهما كانت تحمل من كلمات حزينة وإن كانت 
نسوية النظم., 
أحباب قلبي رحلم ما هيروني ليش أبكي واهل الدمع بردان ثوبي امش 
دحقت غربي النزل شرجي النزل أصّوب ابن الحلال اليذكرو.ليّه 

هذا البيت مجهول الهوية فإذا ما أمعنا النظر بطريقة مسح الدموع 
(بردان ثوبي امش) ومنهج البحث (دحقت غربي النزل شرجي النزل مامش) 
و الاستنجاد (أصوب ابن الحلال اليذكرو ليّه) كل هذه السبل أنثوية مما يؤكد 
أنوثة هذا البيت أما الرجل فإنه يبحث بطريقة مختلفة: 
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أم القذل الشقر عالصدر ظفران اتبع ضعنهم إن كاد الهلب ظفران 
ان كاد بيني وبينك جمع ظفراني لابد على وصولها لو ينشهر بيه 

ا ا يي << د ل ا الس درقا 
وغربآء أما قائل البيت الثاني فإنه يتبع الضعن حتى ولو كانت راحلته حافية 
بلا نعل (أتبع ضعنهم إن كاد الهلب ظفران) 

كما يمكن الاستدلال على البيت الأنثوي من خلال مقاييس الاهتمام؛ 
فالرجل تثير اهتماماته ألوان العيون» طول الضفائرء وألوان الشعر (عيونك 
سود - طوال جعود حبي - أم القذل الشقر). 

أما المرأة فتميل إلى وصف الرجل بالقوة» وأثر السيف: 
جكر لكم ياهلي لاخذ التبغضونه وأجدي على ركبتي وأمشط قرونه 
لمن مشى بالنزل كلكم تعرفونه 2 سيفو يحل الظهر مابو رحاميّه 

ومع أن الموليًا يمكن أن تكون سبيلا للعاشق والمتيم والمفارق والرجل 
والمرأة بآق#احد. فيدر ما نجد بيتا من الموليًا أنثوي النظم وذلك_لصعوبة 
7752 كور سد 1 من 
الس سن 2 لل عسء وري سيبدة 

اكتايل؟ 

يتسم النايل بالفكرة العابرة الخاطفة» وهو سهل النظم من حيث يكتب 
على البحر البسيط وهو بيت بشطرين مقفيين بقافية واحدة. ولولا ما نظمه 
الشاعر محمود الذخيرة ورفده الشاعر موسى الحمد للنايل لغلب الطابع 
الأنثوي على هذا اللون في مدينة "الرق". فلو وضعنا آثار محمود الذخيرة 
وموسى الحمد جانباً لكان غالب النايل من نظم النساء وهذا الكلام قابل لإثبات 
العكسء لكن أغلب المعاني والألفاظ والأفكار الواردة في النايل تدل على أنثويته. 
اركض وراهم ركض واخنق اجراس مطواحي 

شوبي تبلل عرق من طول. مشواحي 


ات 


فبإضافة ياء المتكلم إلى كلمة مطواح (وهو أحد أشكال القلائد الذهبية 
التي تتزين بها النساء) تدل على أنثوية البيت ويمكن أن نميزه أيضا من خلال 
لباس الموصوف فإن كان (هباري وأساور أو تركية) فالمتحدث رجل. 
أما إذا كان لباس الموصوف (رويشة أو بشة) فالمتحدثة أنثى: 
يعزيزين النظس للمسوت ماس لهم 
و: 
تستاهلون الحصزن ياذي بالحزومي 
وقد تطفو العاطفة الأنثوية على الكلمة الشعرية فتشير إلى هوية البيت: 
لاخصارب الحصاربوك واجتل على شنك 
وأحطذرعنني درك واسند عن أركانك 
ونلمس في بعض الأبيات حاجة الأنثى لمن تعيش بكنفه. 
لمننويت تجبروصييت من بينطه؟ 


وتنفرد النساء بأحد الألوان اللحنية للنايل الذي يحمل اسم (نايل 
الورادات) أي جالبات الماء ويمتاز هذا اللون اللحني بالسرعة ومن حيث أن 
أغلب أبيات النايل عاطفتها ممزوجة بالحزن»: وتظهر في كلماته المعاناة 
والشوقء والألم» والحسرة. وينسجم ذلك مع طبيعة الأنثى وسيكولوجيتهاء 
لذلك كان أغلبه من نظم النساء . 

وتقول إحدى روايات أصول النايل» أنه من نظم فتاة قالته بمدح رجل 
اسمه نايل مما يشير إلى هويته الأنثوية. 
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يقترب السويحلي من النايل في المعاني و المواضيع لكنهما يفترقان في 
والنايل يغنى من الرجال أكثر من النساء بينما السويحلي يأخذ الصورة 
العكسية» لأنه ارق أداءً وينسجم مع الصوت الأنثوي أكثر ومن الباحثين من 
أورد السويحلي تحت اسم النايل المقلوب وهذه التسمية منتقدة لأنهما يفترقان 
في الوزن العروضيء وأغلب السويحلي في مدينة الرقة من نظم أنثوي وتدل 
على ذلك كلماته ومعانيه: 
بالسيف قوة عالعفن جابوني ماهي مرة عن الزين تنحوني 
أجبروها عنوة على من لا تهواه بالسيف وأبعدوها عمن تحب فالأنثى 
هي التي تجبر وقد تكون طريقة الحزن دليلا على الأنثوية. فصباغة الثياب 
باللون الأسود صورة لا تنطبق إلا على النساء: 
ياثوب حزني أجرد وأزيدك نيل اخوي وابني ما هم بغلاة الزين 
تار ل كلماتة ار ديات الأفاةة (كاتمر اة , المررة): 
تسبح بالدموع يامرود عيوني تحييه الجموع مثل الملك لوفات 
فالمرود أداة للزينة الأنثوية وتكون الرقة بصورة أكثر بريقا في السويحلي: 
الله ولحد جلة سلامك ليش كسر الضلع شد كسر القلوب شلون 
ويرد به التشبيه الأنثوي: 
الله عاليخون ماطولنا غياب ليلى على مجنون ما بكت مثل بكاي 
الأغاني الخفيفة ذات الإيقاع الموسيقي السريعء؛ التي تغنى من قبل النساء هي 
من السويحلي فهو قابل للغناء بأكثر من لحنء, وكلها ترتبط بالرقة العاطفية 
التي تسكن أمامها القلوب الصادقة الوفية. 


ات ات 


كما أن أغلب الأغاني المنتشرة في وادي الفرات مأخوذة من السويحلي 
ك إسودة شلهانيء للناصرية» إهنا يا لحادي) وأغان كثيرة لا سبيل لحصرهاء 
لكن هذه الكلمة (أي السويحلي) تقترن باللحن وهو معروف لحناً أكثر منه 
عن ورسايناءسيحد.ر هذه الكلمة جر للدم النيييةزسامتداد اددلاة 
للصوت. حيث يبدأ المغني بنبرة غنائية لا يتركها حتى تتلاشى. 

ه -اللكاحي: 

تؤكد أغلب التطماقن الشفهية» على أن اللكاحي من ابتكار النساء فلذلك 
لا غرابة إذا ما وجد بين كلماته كلام أنثوي ولدى البحث في هذا اللون والذي 
يحمل أكثر من تسمية لحنية (يايوم - ساجوري - ولدة) بالإضافة إلى ما 
يقترن منه بمطالع الأغاني. 

ولو اتبعنا الطريقة ذاتها التي اتبعناها في الألوان السابقة» أي 
الاستنتاجيه لوجدنا تكافؤاً في النظم بين كلا الجنسين فبقدر ما نظم من الرجال 
نظم من النساءء واستهدينا على ذلك من خلال استعراض ما يوجد من هذا 
اللون في مدينة الرقة» وللإشارة نجد: 
صاحم علي مجنونة كلهم بصوت عالي 

فكلمة مجنونة مؤنثة. ويحدد اللباس بعض الأبيات: 

يا ريتني منيعة على كتافك وهدومك 

فالمنيعة للرجل كما له أيضاً (العقال) 


ريت العذيمي لاهب ولا لعبن جواري قلبي بسود عقالو يدمع عيني جاري 
ومن خلال الرقة والأنوثة العاطفية نجد: 

عذبك درب أهلنا يا وليد وش مجيبك آني والله عليهم اللي قطعوا نصيبك 
و: 


أوميت لك برداني رد الضعن يا حادي أسود عليهم قلبي مثل لون الهوادي 
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وهذا اللون هو الأكثر شيوعاً و الأغزر نظماًء والأعم غناءً» في مدينة 
الوققراك يعدو الحداق تن لمت ملت اليوميةة ولبعده يعو القتعدنت نف اللي 
تتسم بها الألوان الأخرىء بالإضافة إلى سهولة نظمهء إذ أنه ذو إيقاع 

وإن لم تكن المرأة شاعرآء فهي جذوة النار التي تحرق قلوب الشعراء؛ 
فيلئا ١‏ كراء يقول أحد الشعراء| 07 
ليلو ثنايا الترف كاس الخمر ريجو 22 أسكر واضيع العقل كلما فتح زيجو 
يلوح صيني بصدرو قرنفل خنانيجو هن اللدعني أقول أبيات موليا 

ومهما كان الحديث عن الشعر الشعبي الغنائي في "الرق" عذباً » يبقى 
وجوده في منبعه أعذب - أي بين حناجر المغنيين - وقد أثبتت الأغنية الرقية 
جدارتها من خلال الشهرة الإعلامية» مع أنها نقلت بصورة مشوهة» لا تليق 
بهاء وربما نسبت إلى شعوب أخرىء لكن أصالتها حملتها أينما حطت 
وحظيت بجمهور عربي واسع. 


-١ع:ه-‎ 


الطي والنشر 


الطي والنشر في علم البديع (هو أن يذكر متعدد, ثم يذكر ما لكل أفراده) 
كقول الشاعر: 
ثلائة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
وتضفي هذه الميزة بريقاً رائعا إلى الشعر وإيقاعاً موسيقياً فريداً هذا 
شأنه في الشعر الفصيح.ء كذلك شأنه في الشعر الفراتي. 
حيث وجدنا له أثراً في ألوانه المتعددة.فنجده في العتابا اللون الأبرز فيه 
فسمة السواد في لون العينين ولون الشعر هي الأكثر إعجاباً في عيني الشاعر: 
يعجبني من المدلل سوادين2 عيونو والعلى متونو سوادين 
علواه النايم بحضينو سوادين يشف اللام من ريجو دوى 
لكنه يبدو أكثر ظهوراً في الموليًا فهذه الفتاة تطلب من أمها خمسين 
خادما وقوؤغ اختصاصاتهم عشرة عشرة: 
البنت تقول لأمها يالوم أرد خمسين 
عحشرة لحوش:العنهببعشرة لححوش التسين 
عشرة تدق قهوة ع شرة للبساتين 


35 م مي 


وقد يسبق النشر الطي فيذكر ما لكل من أفراد المتعدد ثم يذكر هو: 
فللفاقة خلف كذلك للطرب وللخسارة أيضاً أما إذا فقد الحبيب فلا خلف له. 
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قلب ما يضم الولف أسود من الأوف 
لاهوب ماينكهب مستاحش الجوف 
العمسر والكيلف والخ سراتن مخلوف 
ألااالمضيع غوي مالوخلفشيه 
رد في لون النايل أيضاًا 
حيث يرى شاعر النايل أن العمر يقتصر على أربعة أشياء فقطا هي 
الليل والشباب والحب ومسامرة الأحباب: 
العمر بس أربعة باقي بقى ما كان ليل وشباب وهوى وملايع الخلان 
ولقد تركت الهموم بعد رحيلها أثرين في قلبه أحدهما مراراً والآخر 
دن رضيام 
هموم قلبي رحلت خلت هموم أثنين وحدة مرار وصبر وحدة على الحلوين 
ثم عن عنتين بعد غياب القمر واحدة سببها مر الليالي والأخرى ذكر الأحبة: 
بعد مغيب القمر التوى الدلال وعن عنتين 
وحدة لمر الليالي وحدة على الحلوين 
وقلبه مجروح ويتألم منذ السنة الفائتة وأن سبب آلامه هو أن مجموعة 
من الهموم والعذاب والكدر والأيام المنحوسة سكنت قلبه. 
هموعذاب وك وأيم منحوسة 
ويكرر شكواه من العنين في لون اللكاحي حيث عن عنتين متداخلتين» 
الأولى للدنيا والثانية للشباب. 
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وثلاثة فقط هي التي لم يمسها السوء قط نجوم الثريا ونجم سهيل ومحبوبه. 
بس ثلاثة بالدنيا ما جاسهن عذروبي الثريا ونجم سهيل والثالثة محبوبي 

وكما كان الطي والنشر نادري الورود في الشعر الفصيح كذلك في 
الشعر الفراتي لكننا آثرنا الإشارة إليهما كون بعض الشعراء رصعوا أشعارهم 
بها لذلك استحسنا ذكرهما إشارة إلى السمات المتعددة التي اتصف بها الشعر 
الفراتي ذلك الشعر المترامي في صدور العامة كما ترامى العشب الأخضر 
على ضفاف الفرات. 


- ١ 5/- 


الرقة 2 أغانيها 


في اللغة: أرض يعلوا ٠:‏ ” /القليل ثم ينضب عنها. 

ويقال الرقتان: الرقة والرافقة» والبصرتان للبصرة والكوفة لأن البصرة 
أقدم من الكوفة. 

يقول عبيد الله ابن قيس الرقيات: 
أقفرت الرقتان فالقلس فهوكأنلميكنبهةأنس 
فالدير أقوى إلى البليخ كما أقوت محاريبأمةدرسوا 

وقال آخر: 
إذااممالرقتنن تجافياني فحماالدنيا علي الرققان 
سينصفني صديقٌ من صديق ويحمللني مكانٌ من مكان. 

والرقة موضع بالجزيرة السورية تترامى عليه الآن مدينة جميلة فضلها 
فيما مضى الأمويون على دمشق والعباسيون على بغداد ووصفها هارون 
الرشيد - الخليفة العباسي - بأنها إحدى جنان الدنيا الأربع. 

أما عن الرقة في الشعر الشعبي - أو الأغنية الشعبية - فلقد نظر إليها 
الشاعر الشعبي فوجدها كاللؤلؤة بعد أن غسلها المطر ولها وميض يشبه 
وميض الجواهر وهي كالدرة تبتسم للقمر. 
بإنتالرقةتلالي تومغفسلةم: المطر 
جويهرة بالققاع تلصف درةتبد دسم لقف مل 
آوييا ق لبلب لتم ني والتعااني م ننالففقر 
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كما كان لسور الرقة نصيبٌ من ذلك» فما أجمل الصبايا اللائي يتخطين قربه. 
فزيت من منامي حسيت ذابل ريجي22 ريام الرقة يتخطن عند السور العتيج 

ولم يتوقف الذكر على مدينة الرقة فحسب بل مر الريف أيضاً. فهاهو 
ذا يصف معركته مع الضابط التركي» وكيف انتصر عليه في معركة مابين 
زعيج والرقة السمراء. 


ثريا باش خم عالشريعة يريد بلادناغصب عن أهلنا 
مابين زعيج والرقةالسمرا بان الفارس الممنهم ومثّا 


ذبحناعسكرو واليوزباش وطواجيهم كوردالدودحنا 
احناأبطال والتاريخ يشهد احنا الزبيد الما نعطي وطنا 
أهل شيمة وحشيمة واهل عقة واهل ناموس من جدنا لأهلنا 
ولقد تمنى أن تخلوا كل البراري من أهلها عدا (المعيزيله) لأن أرضها 
مستوية ويمكن رؤية الحبيب عن بعد: 
ريت البراري هجر حيشى المعيزيله عمن قاعتها سهلة وتشوف الزيلة 
ولقد وردها صوت لاطلاق النار قادم من مرج ابن جنعان وترسل إلى 
الحبيب من يخبره بأنها أجبرت على الزواج من غيره. 
حس الموازر جثا من مرجابن جنعان 
يا طروش قولوا لولفي ترى العفن ولاني 
ولقد رحلوا إلى "أم العمد"' وسيمشون يومين حتى يصلواء ولم يتركوا له 
خبإل إن كانوا سيعودون أم لا. 446 يتمكرلمن اتخاغ نراقدة 
شالم على ام العمد مسيرهم يومين ما وسدوني خبر تاشوف دربي وين 
ولقد أرسلت إلى الحبيب تخبره أنها وضعت ما بين النهرين وعليه ألا 
يننظن فليس هناك أئ. أمل لعوذتهما معا. 


-١ه.-‎ 


حطونا بين فراتين بالدلحه قبال الضيجة 
ولقد جرت تلك الجميلة إلى ذلك الموضع المحاذي لنهر الفرات ولا 
تقوى رجلاه على اللحاق بها وقلبه المتيم يحثه على ذلك. 
حجل الرجل مدقوقة طبت شرايع طاوي 
والرجل ما تصلهم والقلب الأكقشر هاوي 
ولقد غمرت مياه النهر سبع قرى والقرية الثامنة هي "كديران" وعليها 
أن تنتظره في المزارع الجديدة. 
سبع قرايانهدمن والثامشفة كديران 
شق ر الزلف تطوى بالمزرعة تتناني 
وهو يوصي من فارق حبيبه بأن لا يعلو تل جعبر خشية ان يموت 
وليس لديه نعش كي يحمله. 
تل جعبرلاترقايئلي مفارق عشيرك 
اخاف تعنن وتموت مامش نعش تاشيلك 
وسيحط "رف الحمام” المهاجر في "هنيدة" والجميل لا يمكن الحصول 
عليه أما الآخر فهو ليس صيدٌ يمكن التباهي به. 
رف الحملم الغلرب م سوك بهنيده 
الزين معد يحقل والعفن مهو صيده 
أما شاعر الموليًا: 
فإنه رأى الحبيب في منطقة سحل الخشب تلك المنطقة التي ترسو فيها 
الأخشاب القادمة مع مياه نهر الفرات وألقى عليه تحية المساء . 


-١ه١-‎ 


بسحل الخفشب لاح لي الكقواك ماساني 
صف الفشك جس خمص حشاي ماساني 
اعض كفالندم نوبه اقطعوا بسني 
واجذب وسايف على الصارم سبب ليه 
كذلك كان للبادية الجنوبية نصيب أيضا. 
اركب لجيةالفهكل وشددادها شامي 
اممشي م عالبادية وسههيل جدمي 
لمن قالولي لفى مرردوع الوشامي 
ضحح خخ دو لعج برق الهريفتية 
هي الرقة وبعض مواطنها في أغانيها وهو ليس كل ما ورد ذكره 
على البيدة الشعراءإفي الأخنية ”!ل << لك الذين كانوا قلباً نابضاً بحبها 
وعاشقا يتحدث عن حبيبة أحبها وافترقا وهما بذروة العشق.فتحدث عنها برقة 
تشبه النسيم وبحلم يشبه الأمل فبرع بتصويرها وأجاد برسمها لتبدو نا حاملة 
بريق الأمنية وعبير الصدق. 


- ١ه؟-‎ 


الراجع 


١‏ - جمهرة اللغة ابن "دريد" 

” - الأماكن وما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة /الحازمي/ 
" - معجم البلدان "ياقوت الحموي" 

20 الأشباه والنظائر من 1:5 القدمين "الخاليان" 

ه - يبست يا عود لا تذبل "محمود الذخيرة" ديوان شعر مخطوط 


-؟ ه ١‏ - 


عفاف الثاقة وصبر الجمل 


تتزاحم الصفات الحميدة فيما بينهاء إذا ما ذكرت صفات النوق والجمال» 
فالجمل سفينة الصحراءء والناقة منبع الحنان» وصورة العفة» والجمل مضرب 
المثل بالصبرء أما عن حليب الناقة فهو معروف بحلاوته إلى جانب هذا وذاك 
وقف الشاعر الشعبي لينقل لنا عفاف الناقة بصورة الحبيب وصبر الجمل بصورته 
هوء فالميزة الطافية في سطح صفات الناقة هي العفافء فكما أخذ الشاعر عيني 
الريم» وجيد الجداية» وكشح السابرية ليرسم بها صورة الحبيب»؛ أخذ من الناقة سمة 
العفاف ليذكرها في مواقف متعددة من ألوان الشعر الفراتي الشعبي. 

فنجده في الموليًا واصفا الحبيبة بأنها كالناقة التي ترعى أينما شاءت 
دون أن يجرؤ أحد على ردها لأن حرسها من أبناء عمومتها وهم مسلحون 
بالبنادق و(الشلف) ولا يستطيع من شاء أن يمر بطريقها مازال الشاعر 
يزمجر الحداء وبيده (المكنزية). 
الخغود ناقة تهمل ترعى بكل الضطضراف 

جنبها عيال الحم د بالمآطلي والشلف 

ما يدحمج بالنزل كل جاهل قراف 


مازال حليلهيحدي وبيهه مكنزية 
وهي تمشي بخجل وعفة وحياء كما تمشي (خلوج المايا): 
الريه إلا 1 27 مشت مشيةخلوج الماي 
راس الطوينة والمحاديلهاي ومي 


عه - 


والله ماليين ل ولان الصفا بالمي 
ماقولامر من الله مبد ل النتبة 
ونجدها في لون اللكاحي بكرة عفيفة اشتهرت بعفتها بين الناس» وهي 
ترفض الزواج بآخر لأنها بانتظار آمرها وراعيها: 
بكرة عفا ما شالت والناس لجت بيها 
مهي خيالة عفنين تتنى وعد راعيها 
وهي بكرة عفيفة لم يمسها إلا الندى» بينما قلب الشاعر يحترق حبا 
بالنار التي لا تقوى فيضانات شهر نيسان وأمطاره على إطفائها: 
بكرة عفا ما شاتت الا الندى بذراها 
ولم يكن العفاف الصفة الفريدة والوحيدة لدى الناقة التي استخدمها 
الشاعر بل يضاف إليها أنها منبع الحنان وهي تحزن لفقدها أبنائها: 
يعقوب حزن هانقضى حزني عليهم دوم 
قلبي ش بهالعنساهفت ولددهاروم 
بكيدت بحرقةدمعلمن الجفن ورم 
وأنت طبيب تعرف ماجان بي شيه 
لقد حزن لفراق أحبابه حزنا شديداء لكن حزنه لم ينته كما انتهى حزن 
يعقوب عليه السلام بلقاء ولده » وأمسى قلبه كقلب الناقة التي فقدت وليدها 
وهي رؤوم. فلذلك بكى حتى تورمت عيناه دون علة أو شكاية» وحبيبه 
طبيب» ويعلم جيدا أنه قبل معرفته به لم يكن سقيما . 
أما عن صبر الجمل فقد وردت صوره متناثرة في الشعر الشعبي لكنها 
تجلت واضحة في أحد أبيات النايل المربع حيث يشكو الشاعر ألمه» وهو 


- ١ همه‎ 


صابر كصبر الجمل الذي تصطك أضراسه ويتكئ على جوانبه لشدة ثقل الهم 
الذي يحمله؛ كما أنه مجروح من تحت موطئ الحمل» وجرحه لم يشف ولا 
يشعر الجمّال بجرح جمله فلا الجرح يبرأ فيقيه الألم ولا الجمّال يدري 
بالجرح ليرمي حمله عن ظهر الجمل. 
ظليت مثل الجم ل أصرك على نابي 

من نة يلي أنااتوكى علا ابي 
الجرح جوى الجنب عمل ولاطاب 

لا الجرح ييرى ولا الجّال يدري بي 

7 ]أن الشعراء شبهوا ب05 207 وصبر الجمل كتير لات 

محف 71 كيد الاوك لكك بكرن من ذلك 
الشاعر متحدثاً "عن حبيبته "التي أخذت اسمها من الناقة التي تسير في أل أقطيع 
الإبل (خلفه) وأغرقت وليدها بالحنان بين الورود والأغصان والتي لا يستطيع 
الو227722/770 ما ليلا 177 
آني قتلني مناسمه بول الذود 

جنت على حوارهها بف روع وورودٍ 
ماقدر على وص ولهالا آني ولا نجود 

همي رحل ما يثشيه اهديب شرجية 

فكان بذلك عفاف الناقة عباءة جميلة ألبسها الشاعر الفراتي لحبيبته 

وكان صبر الجمل حلة وقار لبسها هو فقدم لنا هذه الأشعار الرائعة التي تنقلنا 
إلءا | لتقي ف ات نيام ادا لبا باتيا كر ةا ليك (النص اح و الند اما فييك كدير 
وإجلال أمامها لأنها أنجبت في يوم ما عظماءً وأبطالاً وفرساناً وشعراءَ تركوا 
لنا أثارهم الحميدة إلى يومنا هذا. 


- ١ةهك-‎ 


البليخ 2 الذاكره الشعبية الرقية 


يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان!") 

اث الخاء معجمة. اسم نإ ! 7 إيجتمع فيه الماء من ع1 لظم 
تلك العيون عين يقال لها الدهبانية في أرض حران فيجرى نحو خمسة أميال 
ثم يسير إلى موضع قد بَنى عليه مَسلمة بن عبد الملك حصناً يكون أسفله قدر 
جراك) (اإتفاعديني_ الهواء أكثر كن لتللين ذراعا و اجر ىما لك الكيون 
الحهيث5.22ئ2:--::-:000000-000-00 ا ليان 
تسقي بساتين وقرىيلم لصدبا .|80 ا الرفة بميل . قال ابن دريد 
لاأحسب الْقْلتح عربكاة ولكن يقال بَلخ [13 تكبر. قال "أبو نواس": 

على شاطىء البليخ وساكنيه ... سلام مسلم لقي الحماما 

ار 1 


حلق من بني كناتة حولي بفلسطين يسرعون الركوببا 
ذاك خير من البليخ ومن صوه ٠‏ ٠ت‏ ذئاب علي يدع ون ذيبا 


رقد يجمعها "الأخظل" ر سوا بلا قال : 
أقفرت البُلخ من غيلان فالرحب فالمحلبيات فالخابور فال شعبُ 
والبليخ ذلك الرافد الأشهر من بين روافد الفرات دخل الذاكرة الشعبية 
الرقيّة فسمّى بعض_الرقيين أبناءهم باسم, ذلك النهر. الغاضب أحياناً,والكامل 
للخير والبركة أحياناً أخرى والشجاع الذي يحطم كل شيءء ولا يأبه بأي 


. معجم البلدان: ياقوت الحموي‎ )١( 


- ١ داه‎ 


مخلوق علّهم يتسمون ببعض صفاته تلك كما وأنه يمر في أراض خصبة تدر 
علرن ]ميا يفون نك تقف ريغل .و ادي" القر اك ذاه أحياتان: : 

البليخ 2 الحكايا الشعبية: 

يفيض البليخ في مطلع الخريف ويستمر جريانه حتى نهاية الربيع 
بينما يجف في القيظ مما يدفع بسكان المنطقة إلى إقامة سدود ترابية أحيانا 
وأحياناً أخرى. 

تحفظ المياه لمدة قصيرة وتارة أخرى ترفع مستوى الماء مما يجعل 
بعض الأرضي قليلة الارتفاع تستفيد من مائه. 

تناط مهمة جمع النباتات الشوكية بالنساء وعلى الغالب الصبايا. 

لم يور 5212225 كرات 
البليخ أي اللائي يبنين سداً من النباتات الشوكية على البليخ . 

و من المعروف عن سكارات البليخ أنهن إن صادف ومرً رجل قرب 
المكان الذي يعملن به فإنهن يقمن بتعريته مما يدفع برجال تلك المنطقة إلى 
الابتعاد عن المنطقة التي يتواجدن بها وإن صادف ومرٌ أحد قربهن خطأ فإنه 
يصبح قصه القصص فمن ذلك يك . ٠‏ #ككر من يمر في تلك المناطق. 

البليخ 4 المثل الشعبي: 

سوس البليخ : 1 

خصوبة أرض البليخ جعلت من أرضه مهدا لانتشار نبات السوس تلك 
النبته المشهورة بعروقها والتي يستخرج منها شراب السوسء ويمتاز سوس 
البليخ بكثرة تشابكه مما جعل ذلك:مضرباً للمثل في كثرة.الصلات» ولاسيما 
صللة اإقرية. 

البليخ 2 الأغنية الشعبية: 

للبليخ واد يدعى في المفردة المتداولة (هور) وحمل ذلك الهور بين 
طياته أصنافاً جميلة من الورود والزهور وقد ذكر ذلك في لون العتابا حيث 


- ١ -ممه‎ 


يشبه الشاعر اللائي رآهن بطيور الأوز القاطنة هور البليخ الممتد مابين قرية 
جروى ونهر الفرات. 
فشك درب النمل فنجال وزهور خديدو من عذي الورد والزهور 
يدادن ياخنافرمثل وز هور 2 البليخ البين جروى والفرا 

لكن البليخ لا يلبث أن يجف وتضحي أراضيه هشة تذروها الرياح 
وتنقلها من مكان إلى آخر فيتألم الشاعر لذلك» ويطلب من حبيبته ترك ذلك 
الموضع خشية أن تدخل تلك الأتربة في عيونها. 
ردن على دير تكن عج البليخ أعماكن 

يامعطرات الكذله عقلي شرد بهواكن 

:25يسدضت ‏ سااة سنك لحن لدرات 
و"الرقة" والبليخ الذي يحمل بين حناياه القطا والأوز والحرمل والقندريس 
والموليًا. 

اموسر الميل , المسكززارزةر2179037ز51[الذي 
أحب مدينة اسمها "الرقة" فضلها الأمويون على"دمشق" وفضلها بنو العباس 
على "بغداد" . 


- ١ه9-‎ 


المسلك 


لك ذلك العطر الأكثر زك !| كثر تردداً على ألسنة العا 7 لين 
أصناف الطيب . 

قال عنه اللغويون: المسك معروف إلا أنه ليس بعربي محض والمسك 
ضرب من الطيب مذكر أنثه بعضهم على أنه جمع واحدته مسكة»ء والمسك 
من الطيب فارسي معرّبء وكانت العرب تسميه المشموم» ومسك البرّ نبت 
أطيب من الخزامىء ونباتها نبات القفعاء ولها زهرة مثل زهرة المرو. 

ورد ذكره في القرآن الكريم 

يقول تعالى «إختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»14! المطففين (5؟) 

كما ورد ذكره في الحديث الشريف في مواقع عدة يقول (ص): 

دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما 
يجري فإذا مسك أذفر. 

قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي اعطاكه الله . 

وقال امرؤ القيس في معلقته: 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

وقال آخر: 
ولااأعجب العجبين أن كلامه لخلاائه مسك يروح ورامك 


والمسك ذلك الطيب الشذي لم يكن بخاف عن الشاعر الشعبي الفراتي» 
سيما وأنه عطر تقليدي في منطقة وادي الفرات» وليس على الشاعر الشعبي 


(*) القرآن الكريم لسان العربي ابن منظور. 
ساد 


فحسبء بل على الذاكرة الشعبية الفراتية بأسرها حيث يقال في المثل الشعبي 
ولا يكاد يذكر الحب والجمال إلا ويقترن بهما المسك. وكانت صورته 

الأبهى في عيني الشاعر الفراتي كونه المصور الأبرع والرسام الأدق . 
فنجده في العتابا يترامى خلف الغبار التي أثارتها حوافر الخيل وخفاف 

الإبل» حاملا رائحة الأحبة. 

ثزياتنوح والدنيا مسكبه مطر وجعود خلائني مسكبه 

عجاج الضعن عنبر والمسك به أخير من القراياالمعطنى 
أما شاعر الموليًا فإنه يفقد صوابه حين يجد الحبيب قريباً منه ورائحة 

المسك الممزوجة مع الهال تفوح منه: 


يختال عقلي وأشوف الزين بالحوشي 2 أمدهن بالمسك بالهيل مرشوش 
ما شفتها يا قلب الصدر ..... منقوش كتبة وزير العجم بطراف طلحية 


ولم يتعطر الحبيب بالمسك فقط بل أضاف إليه (الخضيرة) والعنبر وبحث 
عن شبيه له بين الغزلان ولم يجد ولازال ينتظر كالصياد على مورد الماء: 
جتني تلملم زماني لايحه الشنبر ريح الخضيرة ومسك بصدرها وعنبر 
دورت شبهك يا حلوة وبغزال البر آني هتيم الفلا قانوص عالميه 

أما شاعر النايل فإنه يسأل النهر ويؤكد عليه ويطلب منه أن يصدقه 
القول إن كانت الغزلان التي يبحث عنها قد وردت إليه أم لا وهو متأكد أنه 
وردها فلقد شم رائحة المسك في الماء. 


اصدق يا جاري النهر اليوم ماجنك بميك شمينا المسك و الريام وردنك 

أما في التشاطيف فإن الحسناوات يحملن رائحة المسك بين ضفائرهن: 
كل الهلا بالحدث لو جن كلهن ريحة مسك وخضيرة بطي قذلهن 
ماقلت لك يايمه اخذيلي منهن بلكي ربك يغفرلك صومة رمضان 
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هذا بعض ما قاله الشاعر الفراتي عن المسك وليس كل ما قاله؛ ولا 
ختام للمسك_الا_المسكء تلك الشذرات التي تترامى وتفوح_عطرا_أينما.حلت 
ورستء نتغنى بها ونشدو بكلمات شاعر فراتي مزجها والفرات أغنية؛ 
عشعشت في ذاكرتنا منذ الطفولة والصبا فبدت لنا كشقائق النعمان التي أمالتها 
نسمة صباحية عندما كللها الندى وأيقظتها شمس الصبح على عجل. 


-055- 


الهباري 


الهبرية في اللغة: ما طال من زهب القطن وما تناثر من القصب 
والبردي وما طار من الريش وما يتعلق بأسفل الشعر مثل النخالة ويعرف 
بقشزة الر آل . 

لم هذه المفردة في 1ر2 ألفراتي عموماً والرقي ريسا 
كمرادفة لمفردة هباري» والهباري كما هو معروف: أحد أشهر الأزياء 
م 77 

تنسب الهباري إلى العراق فيقال هباري عراقية» وتنسب إلى بعض مدنه 
فيقال هباري موصليّة» كما ينسب إلى مدينة حلب السورية فيقال هباري حلبية. 

111 337 ليكو نر اع عدو 7ك انكتافة ركاب 
دي ااا اك 
فمنها الأحمر ومنها الأزرق» ومنها الملون مابين الأسود والأحمرء ومابين 
الأسود والأبيض ومنها ذو لون ثلاثي يجمع الأحمر والأصفر والأبيض (خد 
أسعد) والأبيض و الأسود والأحمر (الوارد). 

يمكن تعريف الهباري بأنها قطعة قماشية حريرية» على شكل مربع 
قطره متران يمتاز بنعومة الملمس فيقال من ذلك (أنعم من الهباري) تحوله 
المرأة الرقية إلى مثلثين متطابقين وتضعه على رأسها ثم تقوم بطيه وشده 
حتى تتمكن من رسم العصابة بالشكل المتعارف عليه بين النساءء ولا تجيد 
ذلل) ال الماهرة منهركا 

لم تغب تلك الصورة الجميلة للهباري عن عين الشاعر الفراتي سيّما 
وأنها ترسم كعصابة للرأس. 


100 


فلقه: أحتات الصذارة في وصقف شاغر العتابا حيث يضف الحبيب الذذي 
رسم الهباري بعناية وذهب لجلب الماء من المورد. 
شطف جزز الهباري وراح وراد منسف جعوده على المتنين وراد 
ياريت اليحرم الرايد من الراد يموت ولا يصير لوه ضنى 
وهي معطرة في وصف شاعر الموليّا واللائي يرتدينها يبدون كالغزلان 
يرتعن في أرض (الحنو). 
إمعطرات الهباري بأرض الحنو رامن ضمر عطاشى اخملهن ولف رامن 
بالله يصدرها لولا حذف الرمان 22 عطشان منوياباري يابردميّه 
ويراها ملبوسة فوق ثوب (الجز): 
رحنا نتصيد قطا نسمع نفيط الوز 22 يالابسات الهباري فوق ثوب الجز 
ريت الحرمني حبيبي يصير نومو فز يموت جنب وجنب والكفن عاريه 
وهي تشبه خدود الحبيب في وصف الشاعر اللكاحي: 
لاقعهد على شاطي المي وأتعجب بالجاري 
خحذد 12 فننيتي انغم من الهياري 
ولم يرتد حبيبه الهباري العراقية فحسب بل أنه أرفق معها (زبون) (لب 
الجوخ) ذلك الحبيب الذي بيده قرار الزواج فيتوسل إليه ليوافق على ذلك: 
يابوزبين لب الجوخ يابو هباري عراقي 
الحكم عايد ليدك دخيل بيض وراقي 


أما شاعر النايل فيجد نفسه في مصيبة عندما يرى حبيبه وقد لثم وجهه 
بالهباري حيث لاقاه صدفة: 


الله بلاني حبيبي دوم زعلاني لف الهباري لثم لمن تلقاني 
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هذه هي صورة الهباري فراتيّاً ورقيّاء رقيقة ناعمة كملمسها تحمل بين 
طيّاتها نسائم الفرات وأسرار جماله وروعة متجددة ومتألقة كشقائق النعمان 
في عام تغنى به الفراتيون وشدوا بربيعه الزاهي وبألوان وروده التي تناثر 
5 جبوجيسر. _ ( 0 اللصسصعحهعد ‏ 59 
شاد على سفح ربوة. 
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الحطايات 


الحطب في اللغة: ما أعد من الشجر شبوباً للنارء حطب يحطب 
كضرب يضرب وحطبا المخفف مصدرٌ وإذا تقل فهو اسم: جمعه كاحتطب 
احتطاباً وحطب فلاناً يحطبه واحتطب له: جمعه له واتاه به» و حطبني فلانٌ 
اذ أتاك بالحطب قال ذو الرمة: 
وهل أحطبن القوم وهي عرية أصول آلاء في الثذرى عمد جعد 
وقال الراعي: 
هلا سألت هدك الله ما حسبي اذاارعائي راحت قبل حطابي 
ورد ذكر الحطب في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى: «وامرأته 
حمالة الحطب#!"ا 
والحطب وقود الشتاء» ذلك الذي يشبه فاكهته؛ في تلك البيئة ذات الشتاءات 
القاسية ببردهاء فطالما جمعتنا "التعاليل" معه: بأحاديث وحكايات وأغان و أحاج: 
كثيراً ما حيرتناء والقهوة المرة» وكان حينها الصديق الأقرب والمحب الأوفى. ١‏ 
لم يكن ذلك سبباً لصلة الشاعر الفراتي فيه ورابظة للشاعر الشعبي 
الرقي معه» وإنما جمعه وإياه يد الحبيب التي جمعته. 
فقد كانت تحطب في وادي "الزور" » ذلك الوادي الحطيب» ثم يصفها 
لنا كيف جمعت الحطبء وكيف حملته؛ وكيف أمسى حينما خطبت لغيره: 


بالزور حطابه بالزور حطابه حاشت حطبها وكوت قلبي بعطابه 


(*) القرآن الكريم تاج العروس من جواهر القاموس. 
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اليوم الاكشر يايوم لفوج خطابه< لاقطراسي واخمش الوجه بيديه 
مكانسمن ا مدقيل في لون الموليًا الرقيق 
أما شاعر النايل فإنه رآهن يجمعن الحطبء وكن قد أطلقن ضفائرهن 
وكان بوده أن يساعدهن على حمل الحطبء لكنه كان يخشى لومة اللاثم. 
شالن حزم الحطب دلن جدايلهن 22 ولولاحكايا الربع لامر اشيّلهن 
ورآهن حين كن يحملن الحطبء» وكانت أسنانهن ذات وميض تشبه 
"المجيديات" . 
وعندما فجعه البين بفراق الحبيبة تمنى ألا يسمع جامعات الحطب وهن 
يغنين بينما تدفن جدائل حبيبته تحت الثرى. 
ريت العذيمي لاهب ولا غنت حطابه02 بالحيف زلف الغالي ويصير جوا الطابة 
أما في "القصيد" "الشعر النبطي" فتطلب الشاعرة أن يوقدوا النار 
وتتوسل إليهم ألا يحرقوا تلك الشجيرة و التي تحمل اسم الحبيب: 
حطم حطب على النار عودان سمي الترف لا توجدوننه 
ومن المعروف أن الحطب في مدينة الرقة» يجمع من "الغرب" و"الطرفاء" 


التي قال فيها الشاعر: 
واصعدت الحطاب حين تقاربوا على خشب الطرفاء فوق العواقر 


و"الشيح" و"الرمث" و"الصر”" و "الروثه" و "العجوة". 

تلك هي "الحطاب" التي جمعت الحطب ليقاوم برد الشتاء» وأعجبت 
الشاعر الشعبي الرقي فقدم لنا تلك الصورة التي رحلت مع الذاكرة وأمست 
ذك ءا تقب 19 أ[ افك .4ك :ة | جممففاسة كير مها | رفز تنسمنحن 
نشو بهاً. 
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العذول 


العذول واللائم والعريضي والنمام»ء مترادفات يستخدمها الرقيون 
كغيرهم من سكان وادي الفرات وكما هي بالعربية الفصحى بمعنى واحد. 

وهي مفردات يخص بها ذلك الذي يشغل المحبين» ويتدخل بأخبارهم: 
يضيف إليها وينقص منهاء باحثا عن سبيل لهدم أواصر المحبة بينهم» ويكون 
دافعه في ذلك يعود لحبه لأحد 52 أن يبادله ذلك. لكنّ هذا لا يحتم 
أن تكون له مصلحة في ذلك. 

إذ تميل هذه المفردة إلى الصفة التي تلازم موصوفها فتجده يهتم بها 
دون دافع» ويذكر أن أحد المترجمين العرب كان يترجم نصا من العربية إلى 
الفرنسية بمشاركة أحد المترجمين الفرنسيين وعندما نقل العربي إلى الفرنسي 
مفردة العذول استغربها ولم يفهم معناها إذ لا مرادف لها بالفرنسية. 

فسأل الفرنسي أهو أخوها أم أبوها أم قريبها: 

فقال له العربي لا هذا ولا ذاك 

فقال الفرنسي باستغراب ما هو إذاً ؟ 

شغل العذول الشاعر الفراتي وأتعبه» فها هو ذا يشكو أنينه الذي 

زاد على أنين الخنساء الشاعرة العربية المعروفة في لون الأبوذية ويتمنى أن 
يكون بيته بدون "عتبة" 


ويخبرنا بأنه لا يعتب على حبيبه» بل يعتب على ذلك الزمن الذي غدر به. 


ربعوني الخنسامالعت به وعسى بيت العريضي ماله عتبه 
أناوي وليفي مالي عتبه عتابي ويه الزمان الخان بيه 
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أما في لون الموليًا فإننا لم نجد أثراً للعذول فيه حيث اعتمد شاعر 
الموليًا رأي شاعر لون النايل الذي يقول: أن رجليه تأخذه عنوة إلى الحبيب 
ولا يخشى لومه لاثم أو عذول: 
غصبن علينا مشت للزين رجلينا نعطي العريضي قفا لمن يحاجينا 
َكل نقيض ذلك الذي أولى الكل (اهتماماً وشكل لديه هاجنا ( البح 
يتراءى له في كل شيءء حتى أنه يدخل بين اللحاء والقشر. ويرصد حركاته 
ويسجلها في أوراق خاصة. 
بين العصا والقشر خش العريضي وفات بيدو دواية وقلم يكمش علي زلات 
أما شاعر السويحلي فإنه يناقض ذلك إذ أنه يرى في العذول خيراً لم 
يكتشفه أحد قطء فهو دائماً يهذي باسم الحبيب» وهي_ترغب _بسماع ذلك وإن 
كان ذما فلذلك أرسلت إليه تطلب لقاءه وتسمح له بالجلوس معها. 
خل يقعد وياي جيبولي النمام بس طاري هواي ذم لو مدح مقبول 
أما شاعر اللكاحي فإنه يؤمن بالقضاء والقدر وليس لديه أي اعتراض 
على حك الخالق و إن كان قاسيا 1ه كه دري ما أصابه إلى العدول» فلوالاه 
لبقيت سماءه خالية من الغيوم. 
أمر من الله مقدر مقبول لونو سايه لوما العريضي الخاين ظلت صحو دنيايا 
هذا هو العذول بصورته التي أرعبت العشاق في جانب منهاء 
الذي لا يرى للائم فائدة في تدخله بما لا يعنيه» فكل شيء مقدر وكل شيء 
على ما يرام فلا زالت النجوم تضيء أمام داره. 
النجمة هاذي تاضي بوجه البيت قل للعريضي بسواد وجهه شفاد 
كما هو أمام بيوت الآخرين سيما وأنه في زمننا هذا الذي يصفه 
البعض ببعد الحداثة وأصبح كل منا يستطيع معرفة آخر ما يدور على الساحة 
العالمية من خلال سبل الاتصال الحديثة. 
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الرحيل 


الرحيل والأطلال أشجان 7011 أت موضوعاً لقصائد شعرا 7 لية: 
لما اناخو قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالدجى الإبل 

وعندما نستعرض ملامح الحزن والسوداوية في الشعر الشعبي الرقي نجد 
للرحيل صورة ذات إطار أسود من حيث أن عرب الفرات منهم البدو ومنهم 
البدو نصف الرحل قبل أن تدخل المدنية التامة بعض المدن والمناطق كما هو 
الحال في مدينة الرقة التي بدأت المدنية تدخلها مع بداية القرن العشرين» كما 
يذكر مؤرخوهاء ولا شك أن الرحيل ظاهرة تتكرر في المجتمعات البدوية وشبه 
البدوية حتى,شغلت_حيزا كبيراً في مختلف ألوان الشعر الشعبي. 

فنجد شاعر العتابا شعربأنه قد طعن برمح ومزج زاده بسم الأفاعي 


لرحيل حبيبته: 
رمح يوم شال الضعن بكلاي دافو لي من رياج الرقط بكلاي 
بالله ياها لمجول الداير ابك لي حنينك هيم القلبوه من صفا 


أما شاعر الموليا فإن قلبه تكوى بالنار لرحيل الحبيب: 
قلبي ملكع مليلة نار بالجوف 20 لمن رحلتم على الزمال مردوف 
عيني تلاشي السما والجفن مطروف بكيت لمن صفا راسي من الميه 
وفي جانب آخر نجد قلبه المحترق كالفحم الذي تذريه الرياح: 
طير السعد معتلي من فوق خلاني شالم على الديرة القفرا وخلوني 
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ومن الجدير بالذكر أن الرحيل لم يقصد به نقل المنازل من مكان إلى 
آخر فحسب بل قصد به أيضاً - فراق الموت - زواج الحبيب بآخر. 
فنجد في النايل طلبا بهدم منزل الحبيب بعد رحيله لأنه يحزن قلبه. 


مادام هم رحلم عليش الدار خلوها شلي بغثاث القلب يا ناس هدوها 
ولكن أينما رست رحاله فإن الشاعر غير مبال بذلك فستلحق به قدماه 
با ا 


رقيت راس العلو والوكت صار غروب ملزوم مني السهر تنصابح المحبوب 
وعندما وجد الحبيب بأن الرحيل لابد آت فقد أوصى داره بالجيران: 

الزين لمن رحل وصى الدار بالجيران ينارهم بالقلب تسعر بلا دخان 
أما في لون السويحلي 
فإن الشاعر سيبحث عن أحبابه الذين رحلوا في جميع منازل العرب 

وسيتجول بينهم كالمغربي: 

مثشل المغربي لا دوج بالعربان بلكي ياربي تجمع شملنا اثنين 
بينما بات قلب شاعر "اللكاحي" أسود بلون الهوادي: 

اوميت لك برداني رد الضعن يا حادي اسود عليهم قلبي مثل لون الهوادي 


ومع أن الرحيل كان حنظلا في حلوق الشعراء إلا أن الشعر المتدفق 
7 أفئدتهم 1 تروقة كن لنا 1458 الشاى يفصينا 16 ا#تهيعنا هذه الأبيات 
سواءً على ألسنة المتحدثين عنه أو مغنيه. 
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ماامح الوجه 


لعل الجمال ركن أساس من أركان سعادة الحياة» التي نعيشهاء فلقد فطر 
الإنااة لل حب الشيء الجميل؛ 2007 العى دائماً إلى تحسين مآ 077 هه 
وكانت العرب تسمي الوجه "الأحسن" فإذا ما أصيب العربي بوجهه؛ فإنه يقول 
"أصبت بأحسني" وقد قرن حسن الخلق بحسن الوجه يقول صلى الله عليه وسلم: 

000 [المعروف عند حسان اا 

من هذا لم تغب هذه المحبة عن قلب الشاعر الشعبي الفراتي» فإلى 
جانب جمال العينين ومشق القامة» كان للوجه نصيبه الأكبر في الوصفء وقد 
كثر وصف الوجه الأسمر عن غيره من ألوان الوجوهء كون أبناء الفرات 
ذوي بشرة سمراءء اكتسبوها من البيئة التي عاشوا فيهاء إلا أن هذا لا ينفي 
ورود ذكر للوجه الأبيض أو الأشقرء وتلك الخدود التي تشبه لون الوردء 
وتارة أخرى بلون الذهبء فها هو في لون الموليّاء يرى القمر بوجه حبيبه 
كلما أقبل» ويصف لنا دموعه الغزيرة على فراقه. على نقيض أولئك الذين 
شحوا عليه بالدموع والتي كادت تملا الوديان. 
أنت بروحي العزيزة والنبي هل هل كلما تخطم المسا نقرا الشهر هل هل 
شحيح دمع الخلق دمعي عليكم هل فيض طمه العلو سكن بريه 

أما جبينه فيشع نوراً بلون البدر/ فلذلك سكبت عيناه دمعاً على فراقه: 
ذلك الذي تفوح رائحة الريحان من بين ضفائره. 


ياضي جبينو يخدو تقول بدر هل دمعي على خلتي من غير سايه هل 
أسايلك بالنبي مانت ولد منهل محشي جعوده من الريحان ممليّه 
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ثم نجده في جانب آخر أسمرا لا يميل إلى لون القهوة» بل يميل إلى 
لون العسل» عندما يكون بشمعهء أما قامته فإنها تشبه غصن البان الذي 
يحركه نسيم الصباح القادم من الغرب إبّان شروق الشمس. 
أسمر سمارك حلو ما هو بلون البن لكن بلون العسل وي الشمع لوبان 
طول المدلل حلو ويميل غصن البان ويلا عبو من هبوب الفجر غربيه 
الرضابء الذي يشبه طعمه طعم العسلء فهاهو يخاطبه: أيها الأسمر الجميل: 
يا من امتلكت رضاباء كالعسل الصافيء لقد أحرقت قلبي حباً حتى انحنى 
هذه الصاعننك يلم اقل لك 9 2). 
أسمر سمارك حلو ريجك عسل أنت الحنيت الضلع ما قلت لك كافي 
و5[ سار ”لاب المخيف 95955 يهاب أحداً : 
أسمر سمارك حلو شفة عسل ريجك سير علينا يا غالي الدرب لا يعيجك 
ولم يكن أسمرا وجميلا فك << #ملك خالا ترامى على خده: 
أسمر سمارك حلو شامات بخدودك وآني رماني الهوى داخل على جدودك 
وكانت له قامة ممشوقة إضافة لذلك ذلك الذي حافظت على حبه 
متناسية لوم أهلها وأقاربها: 
اسمر سمارك حلو يا مردرد اركانك حملت حجي اهلي كله على شانك 
لشم نا لديا تا تلو |) مرلدي اسفن رخدي بستني ارد 
/ المتيد/ ذلك الورد المترامي على ضفاف البليخ: 
طولك مرادي السفن والخد ورد مذيد جيبم زهاب الحلو من تاجر ابن مهيد 


1 


ومع أن غزل الشاعر الفراتي في هذا الجانب كان صريحاً إلى حدٌ ماء 
إلا بيني ضري بتدر ما كان يرمز إلى التق افي وار 
مع الآخرء ذلك الذي أحبه وعشقه وتراءت له كل مظاهر الحسن فيه؛ وتمنى 
أن يكون شريكه الآخر في يوم ما. 
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العنين 


العنين: تلك الدرجة المتقدمة من الأنين» والتي يرى البولوجيون بأنها 
تخفف الألم مفردة تستخدم في الريف الرقي بمعنين : 

الأول: حالة متقدمة من الأنين 

الثاني: عن بمعنى خطر والتي اوردها ابن زيدون بقوله: 
لاسكن الله قلباًعن ذكركم ولميطر بجناح الشوق خفاقا 

وهو صورة من صور الألم والحزن والشجنء» الذي عرف به الشعر 
الفراتي بشكل عام والرقي بشكل خاصء وهو إسقاط لتلك البيئة البدوية ذات 
الطبيعة القاسية والشاقة بآن واحدء لذلك نجد أن أغلب ألوان الشعر الشعبي 
تورده» وبعناية فائقة» كيف لا وهو يشارك روح الشاعر شجنها . 

فتجده في لون "القصيد" يكو .29 البارحة بشدة وكررت أنيني» 
حتى أوشك رأسي على أن يشيب لكثرة همي وشجوني: 
البارحة عنيت عنات كثار من زود همي راح راسي يشيب 

وي لون الموليا: 

ين أنيناً يشبه أنين الذي لسعته أفعى» لأنه أصيب بداء الحب ويسأل 
أولئك الذين قرأوا الكتب علهم يجدون له دواءً في ذلك الزمن الذي اقتصرت 
المعرفة فيه عليهم فقط. 
عنيت ياأهل الهوى عنة لديغ الداب ما شفت يا صاحبي مثلي طعين نصاب 
أسايل أهل العلم الشيخ والكتاب بلجي بحرف الورق يلقى سبب ليّه 
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ولقد أن أنينآ متتالياً حيث أحب الجميلات وهنّ صغيرات قبل أن يعرفن 
معني في نفلت لة_مطلقا اذهب عناء بل رحبق. بك 


عنيت ياهل الهوى عنه بثر عنه ومولع بحبهن من قبل ياعن 
مايوم قالن ملاح البيض ول عنا ألا بأهلاً وسههلاً بنور عينيه 


الحي الذي هو فيهء والذي يعرف الحب يتألم لحاله» أما الذي لا يعرفه فلا 


ثم رافق الألم أنينه» كالرضيع الذي يبكي ولا توجد له أم قريبة منه في 


يعني له رأيه شيئا: 
عنيت ياهل الهوى وبعنتي ما لوم مثل الرضيع البكى وبها النزل ما لوم 
اللي يعرف الهوى يبكي لحالي دوم والمايعرف الهوى مالو شغل بيه 
أما ةك لون اللكاحي: 
كلفد أن أنينا من الحا شمر ٠‏ 0 الب 0ت اك ركان أول ما حطرٌ له 
الدنيا وما فيها ثم شبابه الذي افتقده: 
ثم يقول أنه سيئن كما يئن المكسور ذلك الذي يدارى من قبل أهله من 
ذلك الجميل الذي أحبه والذي يشبه الغزال بحسنه وكحل عينيه. 
لاعن عنين المكسور اللي أهلو يدارونه شوقي غزال مضمر ومكحلات جفونه 
ويكرر ذلك الأنين ويطلب من المداوي أن يرخي الجبيره. 
لاعن عنين المكسور ارخم عليه شدادوه شوقي غزال مجفل هنيالو من صادوه 
أما في لون النايل فإنه يبالغ بوقع أنينه حيث يصفه بشدة عالية حتى أنه 
هدم الجبل: 
عنيت وبعنتي جبل سنجار هديتو أهل القبور قعدم كل من بنى بيتو 
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كما وأنه أيقض بأنينه جار جاره. 
عنيت وبعنتي أقعدت جار الجار والعنة الثانية هدت جبل سنجار 
أما عندما تخطر ذكراهم في القلب فإنها تشبه الخنجر الحاد ويتساءل إن 
كانوا سيعودون هذه السنة أم سيقضون فصل الشتاء في منطقة العمق. 
لمن تعنون شلفى بضامري تحطون مدري تجون السنة ولآ العمق تشتون 
أما في لون السويحلي فإنه ينفي أن يكون للأنين فائدة تخفف الألم عن 
المريض: 
ماون ونيني فرخ القطا بالقيظ 22 كثرالعنين ماينفع المرضان 
هذا هو العنين بألمه و شجاه وَصَُوَربّه التي أطرها الحب عشْفا ومقامه 
لد 2 2022 كي 2 ا ال ا رغ النا 
شعراً ترقرق في قلب غالبه الهوى. 
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المكتوب 


الكتابة ألم الروح وشجنها أحياناء لم تقتصر على الكتاب والأدباء 
والمؤلفين فقطء كما هو عليه الحال في الغناء» ذلك الذي لم يود من المغنين 
فحسبء فربْ راع حمل عصاه وغنى بصوت لم يمتلكه أبرع المغنين. 

الجواب والمكقررت والمرسال مفردات ثلاث تأتي بمعنى واحدء وهو 
الرسالة» حيث تعرف بمصر باسم الجواب» وفي بلاد الشام والعراق باسمي 
المرسال والمكتوب؛ لكن كلمةاللكتورب تفتظار على الرسالة المكتوبة كتابة 
فقطء وقد عرف الأدب العربي في تاريخه رسائل عدة. كرسائل إخوان الصفا 
ورسالة الكللتَابة لكي كتبها ابن لقف اللُخليفة العباسي المنصور» ورسالة 
الغفران التي كتبها أبو العلاء المعري. 

ا ل ك2 سي الشرزاءة 
والكتابة» وقد ظهرت الحاجة إليه بعد أن تطورت وسائل النقل» وقبل أن تصل 
الحضبارة إلى ما هي عليه الآن» لنجد سبل اتصبال مواقت عن طريق الهائف 
وفيما بعد عن طريق سبل الاتصال الالكتروني. 

أحي يو يعد نيوو سايل النقلههوصيبل! الكش ماديين !١‏ حييقيو الأقارب (تتعاءت 
الرسالة أو المكتوب كصورة من صور التواصلء التي لم تغب عن ذهن 
الشاعر الفراتي بوقعها وألمها وأفراحها وأحزانها » وظهرت في أغلب الألوان 
الكأكراية الر لقب 

فنجده في العتابا اللون الأكثر شجى» حيث يستخلص العتاب من العتاب 
ليرسله لاأحية وإذا .ما قوفن الحبر له سيجعل من تموعه .حيرا وسيستخدم 
الطير ساعياً للبريد» لأن الطير سريع بجلب الإجابة لكن الطير لا يجيد ذلك. 


- ١ 7/- 


عتابامن عتابالارسللهم | حبرمندمع عيني لارسل لهم 

يلون الطير يفهم لارسللهم عمن الطير سريع برد الجواب 
ويكثر الحديث عن المكتوب في لون الموليّاء اللون الأكثر شهرة» حيث 

يذكر الشاعر شكل رسالته وظرفهاء وإلى من سيوجههاء إلى ذلك الجميل الذي 

اسدل ضفائره الصفراء على متنه» وإلى أولئك الذين نسوه وقلبه مكوّى 

بالهوى» ودموعه تذرف حتى أمسث أشبه بغدير الماء. 

أرسل سلامي بورق وبظرف مضمون لابو جعودٍ شقر لاحن عالمتون 

قلبي كواه الهوى وانتم سليتوني والعين تذرف دمع غدران برية 
]رسالته مرة أخرى بتحا 0 أيوجهها إلى / الملا / 1 0 اءة 

ا 0 1 ا 

أول ما خ طالقلم سلام للملا ماهي طويلة بحرومنا سبه ملا 

دورت نزّل الحمد لمن عطلت منا 2 مالقى تواصيفها بالشربن الميّه 
ولعينيها نصيب في بداية الرسالة» كما ويخبرها بأن قلبه وفكره 

يذكرانها دائماً فيما تذرف عيناه الدموع باستمرار. 

أول ما خط القلم سلام لعيونج وان جاد ليلى صدقت لاصير مجنونج 

اثنين غصبن علي دايم يذكرونج واثنين بس تهشل حروفهن ميه 
كما لا يلبث أن يصف وقع تلك الرسائل التي ترده من الحبيب. 

مكتوب منك لفى ياخوي تقرا به 2 من دمع عيني لاملي الجود وقرابه 

فايض عليك البحر بالك تجي قرابه <١‏ خوفي عليك تغرق يا نور عينيّه 
ثم نجدها وقد خلخلت عظامه تلك الرسالة التي وردته من أولئك اللائي 

أسقينه حنظل وخل. 

مكتوب منك لفى خلخل عظامي خل عالمسبحيات الولد حنظل ومي الخل 
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وهناك رسالة أخرى أغضبته. 
مكتوب منك لفى ياخوي مزعلني والعلة ال بالقلب وتروح تكتلني 
وفي لون النايل اللون الأكثر رقة. 
يطلب من حبيبته أن ترسل له رسالة بحبر يشبه لون وشم وجهها 
الأبيض الذي يشبه بياضه بياض الورق: 
دزي سلامج بالدق اليشبه وشامج دزينا مسودة خاف العفن ضامج 
هذا هو المكتوب وبعض أثاره التي وجدناها في الشعر الشعبي تلك 
الرسالة التي تحدث عنها شعراء العربية بشعرهم: 


ولميبق مماكنن بيني وبينها من الو إلا مخفياتالرسائل 
ويقول آخر: 


إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوة الرسائل والكتب 


ولكل منها ذكراها وحلاوتها التي لا يستطيع وصفها إلا من نظمها 
وسجى أشجانه وزرع بذيرات الفرح في تربة الأمل. 


- ١م٠.-‎ 


المطر 


كغيرهم من البداة عشق سكان وادي الفرات المطر كسنفونية تعزف 
لحن الأمل» في بيئة شبه صحراوية لم تغنها مياهها الجوفية عن حاجتها لرذاذ 
المطرء ذلك الذي ينبت المراعيء ويروي الزروعء ويحمل لهم الخير 
والبركة» والكمأ. 

حالة العشق هذه لم تغب عن مخيلة الشاعر الفراتي» بغزله وفخره 
وحاا اا 

فنجده في لون العتاباء يرى بأن أهله أشبه بغيمة المطر تلك التي تحمل 
الفطر والكمأ: 
هلي يا اهل المحمس والبريجاي يقهوة غيركم حنظل بريجاي 
هلي يالغيمة البيهابريجاي يمطلع قاعهافطر وجما 

كذلك يصف رذاذ المطر وهو يختلط مع الضفائر: 


ثزيا تن وح والدنيامسكبه مطر وجعود خلائني مسكبه 
عجاج الضعن عنبر والمسك به اخير من القراياالمعطنه 


وفي جانب آخر يصف لنا تصاعد الغيوم» ويخبرنا بأن محبته لازالت 
في ذلك البيتء الذي يحتوي تلك الفتاة التي تشبه المهرة التي تأنف أن 
تشارك بالسباق. 
نهض غيم جديد وغيم لسع وهوانا بذاك البيتلسع 
مهيره ماداني الطرد لسع ولاخبت ش واجلها الرجاب 
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ويكثر ذكر المطر في لون النايل ذلك اللون الذي يتراءى كمزيج من 

الحزن والحب في أن واحد ويصف لنا الشاعر حالة السكون تلك التي حملت 

مزيجاً من الغبار والمطر بآن واحد والتي تشبه حالة الشاعر الذي يطلب من 

الآخرين الامتناع عن لومه لأنه حزين وقلق على الأحبة الذين فارقوه: 

جابت عجاج ومطر ساجر هوا ما بو لاحد يلوم القلب موجل على احبابو 
ويصف لنا آخر الحالة ذاتها وكيف رأى الأحبة على أشعة البرق الذي 

رافق المطر ويتساءل هل يستمر بعمله أم يتركه ويذهب لاستقبالهم. 

جابت عجاج ومطر عالبرق شفناهم مدري ندير الوسد مدري نتلقاهم 
ثم يتمنى أن لا يكون المطر قد تهاطل لأنه ساهم بإبعاد الأحبة حيث 

رحلوا يبحثون عن مراعي لأنعامهم : 

ريت المطر لامطر أبعد شواليهم وريت العشب لاطلع ابعد محاريهم 
ثم يأخذ الحكمة من المطر ليخبرنا بأن الذي لا يبعد مياه المطر بجر 

أخاديد صغيرة لا بد أن يغرق وهو نسي أن يفعل ذلك حتى أمسى وكأن بقلبه 

مسمار من الحديد يؤلمه كلما تحرك: 

المايوني يغرق نسيت ما ونيت 22 مسمر جوّى الضلع كلما حترك عنيت 
وك لون الموليا: ' 
يجد الشاعر شبها ما بين دموعه المتساقطة والمطر الذي يملاً الوديان سيلا. 


دهري رماني رزي الحال والوني ومن العسر ضاقت الأيام والوني 
ناديت يا ساكن الوديان ول وني من دمع عيني لفاكم فيض عشويّه 


أما َي نون اللكاحي 
فتكذر.الشاعرة حبيييا من كلك المظر القادم .من الجنويب والذئ يحمل 
ضوزاهكا مضه واه اق : وقطالبه إلى الحييث ألا به 
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جابت مطر من جبله حيل المطر زنازل قولو لعشيري الغالي لا يبعد المنازل 
أما في لون السويحلي فيتوسل الشاعر إلى المطر حتى يقلل من تساقطه 

على ثياب الحبيب لأنها غير كافيه لأن تقيه البرد: 

حاجه مطر صب شوقي بطرق الثوب ريتو بالعطب قلبٍ سلى الغالي 
هذا هو المطر برذاذه الذي عشقه البداة ومنهم الفراتيون وبسيوله التي 

تعلا 07 ] الحكمة حباً لما منحتنا !71 للماء وأملا طالما ترقرقا 727 إينا 

التي أحبت المطر وشذاه وأغانيه منذ الطفولة والصبا. 
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جفاء النوم 


ثمة أشياء في النوم حيرت العلماء والمفكرين والأدباء» تلك الحالة التي 
تأخذ من عمرنا ثلثه» وهي حالة السكون والراحة و الأحلام» ومن آيات الله 
سبحانه وتعالى/"! أن جعل لنا الليل لا نور فيه» حتى نخلد إلى الراحة والنوم: 
وجعل لنا نوراً في النهار حتى نستعين فيه على قضاء أمورنا الحياتية يقول 
سبحانه وتعالى إوجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا»!'! 

تعتبر نومة أهل الكهف من أطول فترات النوم التي عرفها الإنسان عبر 
تاريخ البشرية «ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً "١4‏ 

لم تقتصر. أهمية.النوم على الخلود إلى الراحة فحسب, بيد أن.النظريات 
الطلية 7ك أن للنوم أهمية في ترتيب المعلومات التي يكتسبها الفرد نهارا و 
في فترات الصحو فلا غرابة إذأاها كان لجقاة النوم ألمه وحسرته أيضا في 
عيون وقلب الشاعر الشعبي سيما وأن أبناء الريف يمتازون بالعاطفة الرقراقة 
فها هو شاعر(القصيد) الشعر النبطي يلوم الدهر ويعاتبه لأنه لا يحفظ عهود 
الصداقة فجعله لا ينام الليل: 


أويل قلب مسنو لو اكيع من زغر سني الليالي غدرني 
يادهر ياخوان مالك روابيع ادعيتني مانام ليلي أعني 
(*) القرآن الكريم. 


)١(‏ الآية ١١+٠١‏ سورة النبأ. 
() الآية 5" سورة الكهف. 
-١/:5-‏ 


أما شاعر العتابا فنجده ينام الليل وفي قلبه لهيب النهار (أنام الليل كن 
بحشاي كانون) وفي جانب أخر فإنه ينام الليل وكأنه بفم أفعى: 
أننام الابثل كفي بكم حرته معضعض والجروح اليوم حيه 
لفت صفر الشوارب وقلت حيه أحباب و غايب عن إلهم سنه 
أما شاعر الموليًّا فانه هجر النوم بعد أن عاودته ذكرى الحبيب ذلك 
الذي اعتاد على ترحابه المتكرر. 


نامث عيون الخلق تميت سهران على وليف القلب هلا ولاقاني 
شفيت من لامهامي البسطمان برق الهريف اللعج ضوحة ثمانيّة 


ونجدهمرة أخرى .يعاتب الحبيب الذي أحرمه النوم بغرامه.الذي,أحرق جفونه. 


لو تحق لي لاحوش الشوك بجفوني أنت بنعمة ولا تدري شجرى ليه 


أما شاعر النايل فإنه يعاتب الأحبة أولئك الذين ناموا وتركوه وجغفنه يسحن الليمون. 
انتم تنامون وعيني تسحن الليمون مدري تجونا السنة والا العمق تشتون 
ويعاتبهم مرة أخرى كيف ينامون» وهو لا ينام الليل ويشهد على ذلك 
نور الفلق ونجم سهيل. 
إنتم تنامون وآناالليل ماناموا ألا يبين الشفق وسهيل جداموا 
فنجد الشاعر يتألم لشدة حرارة عيونه التي أصبحت كموقد النار الذي 
دفن بالرماد وهو مشتعل. 
كل الخلق جاها النوم وآني عيني مليله 
هطلي دمع ياعيني عالهالفرقة الطويلة 


- ١/مهح‎ 


وهو لم ينم والناس نيام وعينه تؤلمه وكأن عينه طرفت بالعود ويستخلف 
ما أضاعه برحمة الله سبحانه وتعالى التي تسمو على ما كان ينتظره وفقده. 
كل الليل نتتكل عيني طرفهاالعود 

وإحناخلفنا بالل ياأهل القلوب السود 

ذلك ألم جفاء النوم» تلك الحالة التي نرى فيها أحلامنا وآمالنا التي ربما 
عجزنا عن تحقيقهاء في حياتنا اليومية» والتي نرى فيها حبيبا فارقناه أو 
صديقا رحل عناء أو عزيز انتقل إلى حياة أخرى. وصف الشاعر الشعبي 
الفراتي جفاءها بألمه الذي لاب أن عرفه أحدنا ذات ليلة وأضناه سيما إذا كان 
ذلك الجفاء في ليل شتائي مظلم وطويل. 
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فلائد الذدهب 


عرف الإنسان منذ القدم معادن سبعة» (الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والقصدير والأسرب و الخارصيني ....) ويقول الأبشيهي!'! في خواص الذهب: 
إنه يقوي القلب ويدفع الصرع تعليقا ويمنع الفزع والخفقان» ويقوي العين كحلاء 
ويجلوها إذا كان ميلا ويحسن نظرها وإذا ثقبت به الأذن لم تلتحم. 
لم تقف محبة شاعر الفرات للذهب وإعجابه به عند خواصه فحسبء بل 
عد 060 
فنجده في لون الموليّا يصف لنا النسيم » وكيف يداعب تلك القلائد التي 
تداعب صدر الحبيبء فيذكره النسيم به إن نساهء فيطلب من الآخرين إن تزوج 
حبيبة أن يبنوا له خيمة في موضع عال ٠‏ لأن قلبه على فراقه كالسيخ فوق الجمر. 
هب العذيمي وقب قب شوكرو والصطوق 
كلما يهب الهوى حنيت لك ياشوق 
دقم برز الحلو بالله انهضوا لي فوق 
ومن الملاحظ أن الذهب كثر ذكره في لون "المامر"» وهو أحد أشكال 
التشاطيفء. تلك الأغاني الخفيفة» وشكله بيت بأربعة أشطرء أشطره الثلاثة 
الأولى موحدة الروي وشطره الرابع ينتهي بالراء حصراء مثل: 


. المستطرف في كل فنّ مستظرف / الأبشيهي/‎ )١( 
- ١م‎ 


أب والخديدال ورددتين العهاوي 
والضوق من ثق لالجديله عاوي 
ماسلاك لولاالذيب يسلى العاوي 
اماحلي ب الت وق يلبى ويخثكر 
والطوق هنا أحد أشكال القلائد الذهبية المعروفة في وادي الفرات ويعد 
حبيبه أن لا ينساه مطلقاً حتى ينسى الذئب العواءء أو يصلح حليب النوق أن 
يكون لبناً رائباً ونجده في جانب آخر يرى الحبيب كالذهب الخالي من العيوب: 
أبو الخديدالوردتين اللالا ياذهب مامشخول مابك لولا 
قلت لهاأروح وياك قالت لا لا نفسك دنياوزاد طبعي أكشر 
وهو كالذهب الذي لا يصدأء ولقد صاده ذلك الذي يشبه الغزال بجماله 
على نقيض أولئك الذين اصطادوا البوم. 


أبو الخديدالوردتين الصاد ياذهب يا مشخول مابك صادٍ 
كل من قنص لو بوم خمل صاد وآني ققنصت رياح غزلان البر 


وهو مزين بالذهب الذي 337 << لوق جبينهء ذلك الذي افتفده وأخذ 


أبو الخديد الوردتين الصف صف وذهوب أبو لعبيه على قصتو صف 
ندور العانات من صف لي صف مذهب حبيبي والدمع لو مبثر 


كما لم تخل ألوان التشاطيف الأخرى من ذكر لقلائد الذهب 

فها هي / التركيّة / فوق خدوده تتراءى بكامل جمالها. وهو يعتب على 
الحبيب الذي حدثه حديثا غبنه فيه. 
عاليلغبن عاليلغبن عاليلغبن والتراجي فوق خدو يلغبن 
ليش تحاكيني وكل حكيك غبن ذبلزرعي والكرود مروشنه 


- ١ -لمم‎ 


وفي لون اللكاحي تتباهى بالقلادة التي زينت صدرها وتصفها بالرقة 
وتطلب من الآخرين أن يبعدوا ابنهم عنها كونه لا يستحقها. 


تنهزرم ولدكم ترى ولدكم عاقة ما طوطح الجديله وما قطع الخناقة 


تلك بعض مواطن القلائد الذهبية في ألوان الشعر الفراتي التي تعاشقت 


مع الشعر والحب والجمال بريقا تراءى لنا كالأمل المفقود القادم مع الأفق 
2( 53 إخفاءه عاشق ذات مساء ولم يفلح. 
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وصف العيون 


7 ]البيولوجيون العيون جزا. 77 ]أ من الدماغء ومن ذلك / 77 أمة 
قرأت ذلك افي عينيك إشارة لرؤية الأفكار المترسخة في الذهن امأ الشعراء 
فير! 30 العيون مكمناً للجمال 20350 القلوب وكناناً للأسهم ذا 377 ليت 
العيون بنصيب كبير من الشعر العربي قديمه وحديثه الفصيح منه والعامي وقد 
تبوأ جريرا'' قمة الشعر - بتصنيف بعض النقاد - حينما قال في العيون: 
إن العيون التي في طرفها حور قتلدنائملميحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 

والشعر الشعبي في وادي الفرات». تلك الأبيات المنفردة في أغلب 
صنوفها لم يخل كغيره من صنوف الشعر العربي من ذكر محاسن العيون 
وصفاتها حيث أخذت نصيبها من الشعر الفراتي كنصيبها من الجسد سواء 
كان ذلك في القصيد أو العتابا أو الموليا أو النايل أو اللكاحيء فقد رآها شاعر 


امزوق العينين رعل الروابيع خطوط القلم من فوقهن يناجي 
امدور الخدين بدر المطاليع نجهم النزيابجبين وأظخن 
أما شاعر العتابا - الأبوذية - فأنه يرى نفسه أسير لذي العيون الزاهية. 


انطلق طيري على الصيدات ونهد شذر مابين دق الصدر والنهد 
كم مسجون قبلي انسجن ... ونهد وأنا بسجنك يابوعيون زهية 
)١(‏ ديوان جرير. 
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أما شرام الدوليا!'' ققد أرلو العيورى أههية زالفحة حيظف شتت مداق 
الصدارة بين أوصاف الحبيب؟ 
فهي قاتلة كطلقات البندقية تارة. 
عيونو فشك ما طلي موزر ومد ابها 22 عيون ما تشوف الولف عود الرمد ابها 
لضرب فجوج الفلا بالليل والوبها مشل مغلوث نتزع شوفو عن المية 
وذابحة تارة أخرى: 
بعد ما بان الفجر الغر صابحني ونسلهمت عينها بالهدب تذبحني 
من بعد هرج الغلط وتقول سامحني لانت المسامح ولا لك بالعذر شيه 
لكنها الوحيدة التي تملا العين إعجاباً: 
من غير عيونك فكد محد ملا عيني الله يجازي الربع صارم ملاعيني 
النجمة اللي ورا السايج ملت عيني وهذاك نجم السما كلو ولاشيّه 


مع أنها هي التي تذكر القلب بجرحه: 


من غير عيونك فكد محد لكم قلبي ولا مشت لي رجل وركبت أنا الدرب 

مازال قلبي أخضر وينسم الغربي مترك هوى ريمة منها زغر ليه 
أما شاعر النايل فيرى عيني الحبيب كعيني الغزالة الضامرة بشهر تموز: 

الطول كله رقبه والصدر كله حروز والعين عين الغزالة الضامرة بتموز 


وفي لون اللكاحي يرى الشاعر حبيبته كغزالة ضامرة وقد كحلت عينيها: 
لاعن عنين المكسور اللي اهلو يدارونوه 


ولفي غززالمضمر ومكحكقلات عيونه 
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وها يذلك الشغراء الذية وضشو العيورت أرق إسناياء ارخف كاعري 
لأن شعرهم يطفو فوق ينبوع صاف من العواطف الصادقة» التي تغرق 
القلوب الوفية بألم الوجد » لنرى في الإنسان إنسانيته كاملة دون زيف أو 
رياءء وتلبسه ثوبه الرائع الذي يبدو به تقويمه الذي خصه به سبحانه وتعالى. 
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طول القامة 


تقول الحكمة الشعبية: (خذو الجهايم لو كانن بهايم» إذا ما جابن أبطال 
يجيبن طوال). أي بمعنى تزوجوا طويلة القامة» ولو كانت قليلة الإدراك فإنها 
إذا ا 2 ] بطلاً ستنجب طويلاً. 

أما المتنبي فإنه لا يرى خيراً في الأجسام الطويلة إن لم يواز طولها عقلاً. 
ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن طول الجسوم عقول 

ويرى البعض أن طول القامة يوازي ثلثي جمال الإنسان. 

لم يقف الشاعر الشعبي عند هذه وتلكء بل إنه رأى الحبيب يشبه شجرة 
"السرو" بطوله وفي جانب آخر يشبه شجرة '" أذ خب إلا و"الغرب" و" 0 أن" 
و"اللبلاب" و"اللبينة" ' 

فهاهو في لون "العتاب" ذو عينين سوداوين» تشبه عيني الصقرء وتشع 
وجنتاه نوراء لكنه لا يشبه بطوله شجرة "الغرب" أو" الحور" بل إنه يشابه 
شا #السييي" الميتدلة يفط 
عيونك سود سارجهن من الحر ياضن يروس وجناتك من الحر 
أدور بالغرب مالقاك بالحور يشبهك عود سرو ......بالرها 

لاس سر أ ف فلي ارول 1د 

فهي تشبه الريشة في مشق قامتهاء وتتخايل بزيها الجميل الذي يلامس 
الأرض ولن ينساها حتى يموت. 


- ١ م‎ 


طولك رياشي.....يردن الثوب كشاشي مسلا وليف القلب لو شالم نعاشي 
ويطلب من ذويها أن لا يمنعونها من زيارة الآخرين» تلك التي تشبه 
قر ا ند ا ا 0296 قل د ل امارد ار 
لا تنهرون الطويلة هنوف ومناحرة عذيمي 
ماجال ست كل ولد غير المفاهيم 
أما لون خديها فإنه يشبه الورق الأبيض المستورد. 
الطول كله رقبة والوجه كله عيون والخد طلاحي حلب بيد العجم يقرون 
وإضافة إلى طول رقبتها فلقد زينت صدرها بالذهب واللآلئ» أما عيناها 
0 2133 
الطول كله رقبة والصدر كله حروز و العين عين الغزالة الضامرة بتموز 
وطوله لا يشابه طول الآخرين» وهو يشبه نجم "سهيل" ويتعجب منه 
كيف يمشي على الأرض. 
طولك من الله حلو يطول الناس شبر وشي 
وأنث سهيل خفي وشلون تاتعفشي 
وطوله يشبه طول شجيرة "اللبينة" التي نمت على قمة الجبل» ولم 
د + 
طولك لبينه عدل من عالي الجبل حشناك 
سعيد من واسدك وقضى العمر وياك 
أما في لون السويخلي فإنها .ممشوقة القامة تشبه. عود الخيزران 
"الشفصناف" ويسنايل لبا خلك التسول كل هو مخ النعاتن آم أنه من المقق. 
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يالخيزرانه يانبعة الصفصاف مدري نعسانه والا الهوى راميج 


وك لون اللكاحي: 
يراه الشاعر طويلاً ممشوقاً يشبه "مجرد الحديد" ولقد فقد عقله بسبب 
فقدانه للحبيب . 
طولك عدل طولك زين يا مجر الحديد 
ثلث العقل ضيعتو وا لشوقراح منيدي 
وهي تأسف لقصر طول من تزوج حبيبها منهاء وقد سبق وإن قامت بقياس 
طولها وطوله وذلك العمود المعتدل الذي ينهض به رأس بيت الشعر فتساووا طولا. 
قدرت طولي وطولك على عامود الجاسر 
ماهو حرام من الله طويل ياخذ قاصر 
لكن شاعر الموليا كان أبرع بوصف طول الحبيب ذلك الذي يشبه 
غصن_الناة ندما 5ه النسيم القادم صباحاً من جهة الغرت. 
اسمر سمارك حلو ماهوبلئلون البن 
لكن بلون العسل وي الشمع لو بان 
طول المدلك حللو ويميل غصن البان 
ويلاءعوبو من ههب وب الفجر غربيه 
تلك هي سمات القامة الممشوقة التي خص بها الإنسان دون غيره من المخلوقات 
ليتمئل قول الخالق سبحانه وتعالى #ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم». 
بصورها في الحكمة والشعر بشقيه الفصيح والعامي» وقد اهتم بها 


صورها الشاعر الشعبي وبرع في تصويرهاء رسمها إعجابا وجسدها حبا 
يشع وميضا أطربتنا تراتيله . 
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النجم 


كثيرة هي الحكايات الشعبية التي كان أبطالها النجوم» وكثيرة هي 
الأشعار التي زين ليلها النجم» فهو صديق المسافر ومؤنس المغترب وطالما 
قال الغريب (هذه النجوم فوق بيتنا الآن). 

ومع ما وصلت إليه الحضارة من تقنية» أمسى النجم صديقاً منسياً للإنسان 
من حيث أنه لا يراه إلا من نوع الصدفة ولا يعرف الآن أسماء بعض النجوم إلا 
امد سف سمط لطع فا 0000 وال م لاستوسضنصيط نب 
الفلكلور فإننا نجد للنجم صورة بارزة كما هو حالها في السماء المظلم لا سيما في 
الشعر. فقد كأن دليل الشاعر إذاآما صل الطريق) وشريكه في الأسى . 

فنجة#أني لوه ”ألموليا المؤنس والسبيل للمواراة والإيحاء » فعندما يقول 
الشاعر بأنه يسير في البادية ونجم سهيل أمامه فهذه قرينة على أنه كان في 
الشمال وقصد الجنوب: 


أركب لجية الفحل وشدادها شامي أمشي مع البادية وسهيل جدامي 
لمن قالوا لي رحل مردوع الوشامي ضحاح خدولعج برق الهريفيه 
ونجده في جانب أخر يلهو بعد النجوم سالكاً بذلك سبيل الصبر فيعدها 

عقداً عقداً : 


ظليت أعد النجم عشرة بثر عشره لمن لقيت الهنوف التفهم العشره 

يصدر خية الوالد يتمر بقشره الجايبينو جلب تجار ديرية 
وما برحت النجوم أن تكون دليلاً يستهدى به: 

عيف المنازل ولا لك بالملا ناشد وافتح فجوج الخلا وبسيمة الراشد 


ا 


حط النعايم على يمناك والراكد ولوذ بيمينك على الصوبه الشمالية 


وقد يكون غياب النجم موعداً لرحيل الحبيب: 


لي سار نجم السما تيسر وسار أمسي وأخف الجدم وآخذ باليسار 
لي حبيب مضى أسمه باليسار يهلن دموعي على لذة معانيه 


وفي لون النايل تبدو النجوم ملتهبة كقلب الشاعر الذي يطيب له المسير 
نحو الحبيب مشيا على الأقدام : 


النجمة الشعشعت تلهب لهيب حشاي يزين قصد الولف لي جيتهم مشاي 
وفي جانب آخر تبدو عيون الحبيب كالليل الأسود لكن خدوده كضوء 
نجمة سهيل: 
عيونو جما الليل.... خدو كلميع سهيل 
ضامر ياولف القلب كالجاففة من الخيل 
وتبدو النجوم خجولة إذا ما ظهر الحبيب بحسنه. 
السهيل صد واختفى والقمر غاب بساع 
خجلان من طلعتكوه من أم العيون وساع 
لكن الشاعر بانتظارها لأنها تحمل أخبار الحبيب المفقودة. 
كواكب بالسما مساهر وأنا أتناها مسيرها من الولف بلكي نتلقاها 
ثم لا يلبث أن يطلب من بنات النعش /نجوم الدب الأكبر/ أن يهبطن 
إلى الأرض ليشاركنه الحزن. 
يا شايلات النعش حدرن علي بالقاع 
يابايعاتالحزن بس لديلى نباع 
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وبقيت النجوم محسودة في عيون الشاعر لأنها متناثرة فوق منازل الحبيب: 
مسعد ياذاك النجم الفوقهم منثور يدموع عيني جرن أزود من الخابور 
أما في لون اللكاحيء فيبدو الشاعر بصراع مع النجوم فهو يريدها أن 
تغيب عنوة» لأن خدود الحبيب تحمل أنوار النجوم المشعة. 
كل النجوم غيبتو ألا الجدي عصاني خدك نجوم الثريا والسهيل والميزان 
ولا يلبث الحبيب الذي يشبه النجم الساري والذي أشرف على الغياب 
أن | 07 حبيب المرجو دائماً. 
شوقي يانجم ساري حدّر على مغيبو ابن العرب شندلني ياريتني نصيبو 
وبذلك نجد النجوم وقد بدت بين كلمات الشاعر الفراتي متلألئة كالدر 
وقد بدا الشعر كالفرات الذي تسبح النجوم فيه في ليل خريفي هادئ»؛ وهي 
ترمي بأنوارها على شجيرات الطرفاءء وأشجار الغرب وتلك الضفاف التي 
سكنها أهلها نهاراً وهجروها ليلا ليتركوا الفرات يصدح بأغانيه_ويردد 
أناشيد الخلود. 


ازا + 


الطارش 


ليس باللائم ولا بالعذول 00 النمام الذي لم يجد لهزا 7 يرن 
مر|2” له في لغتهم: وإنما هو] 07 الأخبارء في زمن كانحا 7 ائل 
الا !0 لخالية غير متوفرة» ولغ 077١‏ غير متقنة من قبل أول ١‏ للاء 
الذين علمتهم الفطرة فقطء والذي ينقل أشواق الأحبة فيما بينهم» وأحداثهم 
وصفاتهم وأشعارهم وربما بطولاتهم» والذي اتتمنوه عليهاء ما حمل لهم وما 
حملوه هم؛ حدثوه شعراء وذكروه في أشعارهم كيف لا وهو رسول الأحبة. 

وقد برزت هذه الظاهرة في لون النايل لتناسب مواضيعه مع وزن لون 
الح لم 

فلقد أقسم" شاع" النايل على أن يبكي ويبكي' الأحبة ويبكي' الطارش 
كذلك لأنه فقد الأحبة» ومنذ فقدهم ونيرانه تلتهب. 
لابكي وابكي الولف وأبكي الطارش الجاني 


من يكم ف ررقتهم وتزيدنيرائني 


ولولا الحبيب لم يغن /النايل/ الحزين» وهو لأجله يسأل كافة الطراش 
ويحملهم أن يسألوا الأحبة كيف ينسونه وهو الذي حفظ العهد الذي بينهم ولم 
يمنح بسمة لأي أحد غيره. 
ياطروش نشودو الولف و شلون يسلاني 
آني الحفظت العهد ماباسمت ثاني 


ا 


ولم تكن أخبار الطارش سارة؛ ومن أجل ذلك هجرت عيناه النوم. 
يي ييايين بطوم والعين بعد الولف عافت لذيذ النوم 
أما في لون الموليًا فإنه يحمل الطارش سلامه وعتبهء وسؤاله كيف 
يغدر به الحبيب» ومع ذلك بقي يراه ذا نية نقية. 
ياطارش احبابنا بلغ سلامي لهم حبل الوداد انقطع من يمنا ويمهم 
ما بان مثاردى بان الردى منهم حملك سلام وعتب ولراشد النية 
كما طلب الى الطارش أن يتعمد الذهاب إليهم ويبلغهم بأنه يبكي عليه 
بكاء الجمل الذي فقد الأحبة. 
ياطارش أحبابنا ون جيتهم عاني اسلم وسلم على حلوين المعاني 
لابكي عليهم توال الليل واعنسي مثل مفرود فقد ولفو عشاوية 
ولقديإناح الفراق. في قلبه كالحناء فكَيّْفٌ يرتاح ذلك القلب بعد فقدانهم 
ويطلب. الى الطارش أن يسرع في الذهاب إليهم» ليخبرهم بأن الهم والحزن قد 
سكنا في قلبه. 
يكرك بقلبي عجول فراقهم والراح منهو اليقول القلب من بعدهم يرتاح 
يا طارش خف الجدم بالله عليهم روح قولهم بعدكم صرت هم وغثى بيه 
وهو يهلي بالطارش مرحبا بهء وأمسى كالمفطوم لفراقهم » ويحمله 
أمانة أن يطلب إليه وأن يأتيه أبان تساقط الندى. 
ياطارش أحبانا مرحب بها لعينه قلبي عليهم قلب مفطوم من حينه 
وهويطلب من الطراش الإسراع في نقل الأخبار الى الأحبة» وليس له 
من ينجده على خطبتهم» وهو مستعد لأن يمنحهم قلبه شريطة أن يحفظوا 
العهد الذي بينهما. 
يلاك 


الخاء خفوا الجدم ياطروش وش تتنون 2 مالي عليهم نجد يا أهل المروة شلون 
أحبابنا أبعدوا هرش القلب يردون بس لا يخونوا العهد ويبدلوا النيه 

0 كي ا ا 2 كر لرة 
أخرى» دون أن تكون له يد بذلك» مرسومة كما رآهاء ومنقوشة على قلب 
أصلة !يك ذات مساءء واعتصر 007ا 


شدا به المغنون واستأنس به من تبعه من/أهل الهوى/ كما يقول الفراتيون. 


.5د 


السلام 


السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى» وقد حث عليه رسول الله (ص) 


بقوله: 
«افشوا السلام بينكم»!") 
ويقول لبيد: 
إلى الحول؛ ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر(") 


وهو كمعناهء إشارة للسلم بين المتلاقين» ليأمن كل منهما الآخرء وهو 
رمز المحبة والتواصل بين المتراسلين» وفي السلام رموز عديدة» حيث يرسل 
بعضهم هذه المفردة بقصد التذكير بموضوع معين» لكن الغالب يقصد فيه 
المخبة واستمرازهاء وقد لا يستطيع البعض إبلاغه للآخرء خشية النمام أو 
اللائم بشكل صريحء فيستعيض عنه بحركات العيون أو الحواجب. 
تقول الأغنية الشعبية العراقية: 
سلم علي بطارف عينه وحاجبه أدى التحية وزين يعرف واجبه 
وتقول أخرى: 


أرسل سلامي عجل بجناح الخضيري وربيتهم من زغر صارم ولف غيري 


وإذا ما بحثنا عن هذه المفردة ومعانيها وأساليبها وإيحاءاتها في الشعر 
الشعبي الرقيء, لوجدناها كثيرة» ولا سيما في لون الموليا. 


./7”72١ تفسير ابن كثير / ج” /ص‎ )١( 
./١١5ص‎ / ١ج/ (؟) تفسير الطبري‎ 
ك2‎ 


حيث يبدأ به الشاعر رسالته إلى "الملا" معلم القراءة والكتابة» ليخبره 
عن أوصاف الحبيبة فهي ليست بالغة الطول؛ وإنما بطول مناسب. 
دورت نزل الحمد لمن عطلت مثنه ومالقى تواصيفها ببلادكم ذيته 
ويخص عيون الأحبة في سلامه» ويخبرهم بأن قلبه وفكره. يذكرانه 
دائما بينما تذرف عيناه الدموع بشكل متكرر. 
أول ما خط القلم سلام لعيونج وان جادء. ليلى صدقت لا صير مجنونج 
اثنين غصبن عليء دايم يذكرونج واثنين بس تهشل حروفهن ميّه 
ويرسل سلامه مكتوبا على ورق أبيضء ويضعه في مغلف حتى يأمن 
أن لا يلمسه شيءء أو يعبث به» ليخبر الأحبة أن قلبه قد تكوى لأنهم نسوهء 
و عيقاة تان 1 1 0 


أرسل سلامي بورق وبظرف مضموني أبو جعود شقر لا حن عالمتوني 
قلبي كواه الهوىء وانتم نسيتوني العين تذرف دمع غدران بريه 


ويا مبلغ السلام بلغ الأحباب سلامي» بعد ما قطعت المودة بيننا ولم نكن 
نحن سببأ في ذلك؛ بل هم الذين أساؤوا لناء ولا تقتصر على نقل السلام فقط 
بل بلغهم عتابا أيضا. 
ياطارش أحبابنا بلغ سلام لهم حبل الوداد انقطع من يمنا ويمهم 
ما بان مناردى بان الردى منهم حملك سلام وعتب ولراشد النيه 

واذهب إليهم قاصدهم فقطء وبلغهم سلامي أولئك الذين كانت كلماتهم 
عذبة» سأبكي وأعن عليهم لشدة ألمي كما يعن الجمل الذي فقد أحبته مساءً. 
ياطارش احبابنا ون جيتهم عاني اسلم وسلم على حلوين المعاني 
لابكي عليهم توال الليل واعثي مثل مفرودٍ فقد ولفو عشاوية 


1ك 


ولم يقتصر ذكر السلام على لون الموليًا فحسب بل ورد ذكره في 
التاداة أنضيا 
فهاهو شاعر النايل يرسل إلى الأحبة سلامه ويطلب من ناقله أن يزيده 
ويسألهم لماذا الصدود؟ 
سلم وزيد السلام ان جيت لغوالينا قلهم عليش الزعل و الناس تشنينا 
وهو يلقي بالسلام إلى الأحبة لكنهم لم يردوه له» وهو يجهل سبب ذلك. 
اسلم عليكم يا غوالي سلامي ما تردونه مدري زعل من قبل لولا البلا دونه 
ويرحب بالنسيم القادم من فوق الفرات لأنه يحمل سلام الأحبة. 
ريح العذيمي اللفى من فوق شط شايل سلام الحلو هليت بيه من قاد 
وي لون اللكاحي: 
يرحب بالنسيم الذي لا يمكنه الإمساك بهء والذي جاء بسلام الأحبة من 
تلك البلاد البعيدة. 
يا مرحبا بالغربي ما ينقضب باليدي شايل سلام الغالي من بلادٍ بعيد 
هذا بعض ما ورد في الشعرٍ!لل9اك من ذكر للسلام الذي لم يخل جل 
ألوانه منه ما ذكرنا منها وما لم نذكر. 
فما أعذب كلمات الحبيب وإن جاءت مقتصرة على كلمة واحدة لكنها 
تحمل بين طياتها محبة وشوقاًء وعتاباء وأملاً روى لفاقد قلباً يلتهب ويزداد 


محبة» وبحزن يزادا سعادة» ويغترب ويزاد قربا. 


0 


الحظ 


الحظء النصيبء (الشنص)!') مفردات ثلاث يستخدمها الفراتيون بمعنى 
واحدء ويقروننها بأشياء شتى.يرى البعض بأنّ الحظ قضاء وقدر وقسمة من 
الله سبحانه وتعالى» نشدت آخرون بأنّ الحظ يقترن بالأزمنة والتمائم والأحجار 
الكريمة» فتجدهم يحملون أحجار الرزق وأحجار أخرى للمحبة وبعضها الآخر 
ل" حملي يلدت درطا ” ] وتحمل_عيرنهامدفيتا 7 كما 
ان تان دن كيه الضيي ات ا 

ورد ذكر الحظ في القرآن الكريم!' في أرجع مواضع. يقول سبحانه 
وتعالى:«إِيُوصيكمٌ الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنئيين فإن كن نساءً فوق 
اثنتين فلهنٌ ثلثا ما ترك4. النساء الآية )١١(‏ 

ويقول أيضاً: «فلهما الثثان . مما ترك إن كانوا إخوة 300 شاء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين _ يبيّن | الله لك أن تضلوا والله بكل شيء عليم» . 
النساء الآية([5/ا١)‏ 

كذلك: 

وفك علي قود في للدم قال الَّذين يريدون الحياة الدّنيا يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون إِنَهُ لذو حظ. عظيم4». القصص الآية (5") 

و: وما يلقاها إلا الّذينَ صبروا وما يلقَّاها إلا ذو حظ عظيم» فصلت 
الآية (ه؟), 


(*) الشننص: مفردة أعجمية (ءعءمدط2) تعني فرصة. 
)١(‏ القرآن الكريم. تفسير القرآن / عبد الرزاق الصنعائي. 
للى 5 ون( - 


ويقول المفسرون: الحظ العظيم هو الجنة. 

وللحظ أسماءٌ أخرى القسم (بكسر فسكون) وهو الحظ والنصيب من 
الخير ويسمى (القط) كما يسمى منقوص الحظ (المحارف).؛ كما ورد ذكره في 
إن حظي كدقيق بين شوك نثروه ثم قالوا لحفاةٍ يوم ريح اجمعوه 
صعب الأمر عليهم قال قومٌ اتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه 

١‏ ما أعدنا النظرة ذاتها إل ١‏ 7 ] الشعبي فإننا نجد نصيل 27 أمن 
الحديث فيه لاسيما وأن المعتقدات الشعبية تلعب دورا رئيسا في حياة الرقي 
كونه يعيش في بيئة بسيطة بحيثياتها وجزئياتهاء فها هو ذا شاعر الموليا يتعث, 
بحظه السيئ ولم يحظ بشيء جميل بتاتا ويطلب من عينيه أن تسكب الدموع 


الغزيرة جراء ذلك: 

هلي يا عيني دمع مابين حوضين تروي بويش الفحل أيوب وبنية 
وهو يشكو كما يشكو الفدان من (المشفن) ودموعه تجري على وجنتيه 

ولم تجف. ويخبر صديقه بأن حظه قد أفني تماما كونه قد فقد حبيبه ولم يعد 

بين يديه أي شيء: 

شكيت لك ما شكا الفدان للمشفن يدموع عيني على الوجنات ما نشفن 

إن جاد حظك جدى يا خوي حظي فان ضيعت ولف الجهل وشعاد بيديّه 
أما في لون النايل فإنها تعلم بأن حظها متعثر وهي غير قادرة على صنعه: 

أدري بحظي جدى والسعد مو بيدي مالي عليك عتب معذور يا زبيدي 
ويتكثف ذكر الحظ في (النعي) فلقد انتظرها الحظ على مورد الماء 

وكدر لها الماء الصافي: 

حظس رابيط لد غالشرايع عكر علي صفي المي 
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وهو ينتظرها خلف بيتها مستاءً ويستفسر كيف تغني: 

حشظضي جاع دلي ورا البييت تصنت علي كيف غنيت 
وهي تعرف نصيبها من النعجة(الحايل): 

حضظضي من الحايل عرفكتو كراع ومضيع ضافتو 


البطيخ إلا القشور: 


حظي من العجور منجور وحظي من الدبشي قشور 
أما في الأقوال المأثورة فإن الحظ إذا جاد يتحدث عن صاحبه في 

المجالس» وأن كلاب المحظوظ كثيرة النباح: 

لي جاد حظك بالمجالس حكالك ولي جاد حظك حميت ضواريك 
أما المنصفون فإنهم يقولون: 

افزع لابن عمك بسيفك ولاتفزعل اهببحظقك 


أما الحكمة فأنها تناقض هذا وذاكء إذ تقول :(إن الرجل العظيم يصنع 
حظه بيده). 

- هذا هو أثر الحظ في الذاكرة الشعبية الرقيّة الذي قففناه بتأمل وتمعن 
عشناه وعشنا معه في ذكرى وحالة وأمل ولا ندري أين حط وأين مرساه وما 
هو إلا من خلال ذاكرة تشع بوميض طالما جذبنا إليه واستجبنا له ألفة 
رمكية و كف 1 


للا مد 


الورادات 


881 والكلاً والهواء أشب 7 2 تبنى عليها حاجاك | لان 
الض ا ]التي قوم الله سبحانه ودذا 7 19 بها. 

يقول سبحانه وتعالى: «أفرأيتم الماء الذي تشربون4 القمر آية(54) 

الات ذلك النهر العذب الى !رك فيه ماءٌ تاركا خلفه خلا ررركة. 
كارا كا ستصيكليمن ١‏ 7 التو ماتالصاد 

وحين نستعرض حياة الإنسان الفراتي بشكل عام والرقي بشكل خاصء» 
نجد حياة بسيطة» بدوية وشبه بدوية وريفية.ومدنية» ذلك إلى صلته وتواصله 
مع النهر أوطريقة أحضوله على الماء ونقلها لنجد أن_النساء قد اختصصن 
بذلك بأدوات عدة منها القربة والخطرة والجود والدن وكان يقترب في النزول 
من الفرات أو أحد روافده أو الآبار التي يرتوي منها وأنعامه. 

وكانت هذه مورداً مباشراً للغزلان والصبايا وهي باعث الحياة في بيئة 
قافية إلى تعد ما 

والورادت: صيغة للمبالغة من واردة وأخذت هذه الصيغة لكثرة ترددهن 
إلى الماء. بهدف جلبه. 

لاقت الورادات حيزاً كبيراً من اهتمام الشاعر الفراتي وبكل ألوان 
شعره فنجده في العتابا يصف ورادات الخابور حيث كان وعاء الماء دن وهن 
ضامرزات تحيلات_الخصرء ولمريتكلمن امطلفا انم من هو غير ناضحج'ال22ل]: 


أمس وردن على الخابور وبدن سلايل مرخيات الحزم وبدن 
ما حككن جليل العقل..... وابداً ولاابزوارهنوانس عوى 
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ولقد وردن الخابور أيضاًء ولا يدري إلى أي عشيرة ينتمين وعندما 


رآهن فقد القدرة على المسير: 


وردن على الخابور وردن على الخابور مدري بنات عنزه وآلا بنات الجبور 
من حسنهن ياخلق ظل الظهر مكسور عكاز بيدي واباريهن على الميه 


ولقد وردن الماء وشرب معهن وعندما لم يجد من يحبه معهن بكى 
وردن على ماهن وردن على ماهن وسجيتهن بالجدح وشربت أنا معاهن 
دحجت بالمنظرى ولفي مهو معاهن بكيت لمن صفى راسي من الميته 
ما في لون النايل» فانه يسأل سمك الشبوط إن كانت لديه أخبار عن 
الحبيب”أم لا؟ لأنه غرق ولا يدري إن كان له عودة. 
شبوط عندك وسل من الداحن الجودي غركان ولد الحمولة ماظنتي يعودي 
مدر دنه 1م دوكر 


أصدق يا جاري النهر اليوم ماجنك بميك كرفنا المسك والريام وردنك 


ولقد أجاد بوصف اللائي وردن بير عدسه ومعلعلي ومطرين وطل. 


ياريامم .... وارده بير عدسه مطبجه الثوبين والكذله مرسه 

يذكرون الزينه كحيله مسيّيسه تطبج العامين تصبح ضامره 
* * * 

ياريم واردات معلعلي ومن هواهن دوم قلبي معلعلي 

بعد ماكنتم عمامي..... واهلي20 اليوم تضربني حذف بالميجنه 
0 * * 
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ياريام وارده مطرين ..... وطل عمر ماشفتو لبيت الجار طل 


إن ضربني وان كسرني أشهد بطل وان فقس عيني اقول مكحله 
> > > 


ولقد قصدت الورادات الماء ولم تكن حاضرة لترافقهنَ فتمنت أن تكون 


برقا لتلحق بهن: 
كد الورد عالميه يايوم ماني حاضر 2 لاني برق تلحقهم ولاعيوني مناظر 


وإن تكن الورادات قد اختصصن في لون النايل وفي جزء منه الذي 
يسمى لون الورادات ذلك اللون الذي كن يؤدينه في ذهابهن وإيابهن من وإلى 
الماء والذي يمتاز بصداه المحبب ورقته المؤنسة إلا أن الحديث عنه شمل 
كافة الألوان الشعرية الفراتية ولم يكن ما ذكرناه إلا قبس منه والذي حمل بين 
طياته ذكرى طالما عشقناها وتغنينا بها تاركة مع صداها نايل سمي ذات 
أصيل نايل الورادات. 
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الغروب وإشكالية النهاية 


يرى البعض أن عمر الإنسان يشبه النهارء الذي يبدأ بالشروق مجسدا 
الولادة» وينتهي بالغروب مجسداً الا كون شمس الضحى بماة لاب 
لذن 000 8] حتى يصل الشيخوخة 07930أة من صور النهايةء 101 "لك 


5 


مراحل العمر كلها. 
ترسخت هذه الصورة بذهن الشاعر الشعبي الرقيء سيما وأنّ الشمس 
رفيقة له في كافة مراحلها ويندر ما تحجب بالغيوم عن الرؤية. فيرى فيها 
صباه وشبابه وعندما تتجاوز منتصف النهار يرى صورة الشباب وهو يأفل. 
فيتذكر الأحبة أولئك الذين لم يجمعه معهم القدر. 
شتت لتك يونت بالككصى_ _ ادر 
ياخوي ولف الجهل ع ثم على بالي 
عيني تدوج العرب تاشوف أبو هلالي 
أبوالجعودالشقر حط الوجع بيه 
ولقد أشرفت الشمس على المغيب بعد أن كانت ضحى وكان يستمتع بزهو 
الشباب وكانت حرارة تلك الشمس محجوبة عنه بواسطة أصوله الذين كانوا أحياءً. 
ولا بارك الله باليوم الذي فارق فيه الأحبة» وأخذ ينادي ويستنجد دون 
أن يجيبه أحد فليس لديه أقرباء وليس لديه أخت تحن عليه. 
شمس الضحى هزمت بعدالهناوالفي 


لابارك الله بييوم فار قت ولفي 
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ناديت ياجاذب الحسرات وينالفي 
لاني قرا ببة ولا بي يي ستحة 
ويشارك البوم هيامه وقت الغروبء؛ ويذكره النسيم بالأحبة الذين 
يهيم دليلي نغط البوم وككت غروب 
كل ما يهب الهوى عنيت عالمحبوب 
مااقدر أشيل زعلك يانور عينيئه 
ويستغرب كيف يمسي ويصبح بالأسى ذاته: 
يامن هوكمكمالعكذري بدالالي 
منك طعين برمج يابو برج عالي 
دخيل نجمسي سقط بالله انهضوا شويّة 
ويرى الليل حاكما أسوة 2 0 0 رحيناء. كر اقب السماء. تنتظر 
النجوم حتى تغيب وتزيل الشمس ذلك الحاكم الظالم. 
عيني تلاشي السما تتنى البدور تغيب 
ماقلت ل كيولئلد منعالحراب يطيب 
ومنعالمعهاني مكفضر بالحشا ميّة 
ويبني نوجته مساءً وينتظر مغيب القمر حتى يتمكن من صيد تلك 
الغزالة التي أدمت قلبه وطعنته بحربتين متقابلتين فحث جواده على المسير 
قاصداً تلك البوادي الخالية. 
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حثيت مهري سرى ناحر فيافي خراب 
عالريممة العادائت بالقئلب جوز حراب 
أنو جلها المسا واتنى القمرر لي غاب 


تصيد ريم المهاعق بالمسوويّه 


لكنه يتألم ويشعر بالأسى عندما يغشاه الليل ممزوجا بالحزن ليمسي ليله 
ليلين وهو بانتظار الأحبة الذين لم يأتوا بعد: 
الثشمس غبت ليئلي غداليئلين 
أرجى عويل الضواري تاشوفهم من وين 
وإن غياب الشمس يذكره بالأحبة ويرى دنيا ضيقة بلا أمل ولا معان 
سن 0 لاا 
كليوم عندالمساتحهوش علي دنياي 
رجلي تريد المشي بالله اثقلن ياخطاي 
وما العمر إلا مجموعة ليال متتالية لكنه لن ينسى الأحبة مهما طالت 
تلك الليالي: 
راصت ليالي وليالي تروح ماسلاكم 
والقلب بي هلهدى من جور فرقكم 
وإن المسافة مابين مغيب الشمس ومطلعها لبعيدة وأنه ليرى الحبيب 
لبعده وكأنه عند مغيب الشمس بينما هو عند مطلعها: 
إنتم مغي بالثشمس وإحنا على المطلاع 
وشصبرك ياقلب وعنالغوالي بساع 


ا 


وليس الليل بمرعب ومخيف في نظر الشاعر العاشق لأن القمر ينقل له 
أخبار الأحبة ويهلي به قائلا: 
يامرحباياقمر طارش حبيبي وجيت 

وقد يكون الفجر قاسياً أحيانا إذا ماظهر على عجل في عيني ذلك الشاعر: 
عايل علينا الفجر البان عاموده غالي علينا الحلو مروه من قعوده 

هذا هو الغروب بشكلية المخيف والمؤنس وهذه صورته التي اختلفت 
رؤياها مابين مسافر في رحلة عمر وعاشق أنسه الغروب. 

لكنّ الرقيين - وإن اختلفوا بذلك - يبقى ليلهم ليل الرقة زاهيا وممتعا 
حاماة ل ا ا ور الك ال السطق إريد إل فهر العا رما 
ووجدوا ضالتهم في فرات الرقة وبليخها وأهلها الذين كانوا يصيدون الغزلان 
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وادي الزور 


الزور: بفتح أوله وهو الميل والاعوجاج والزور أيضاً الصدر موضع 
في شعر ابن ميادة» وقال نصر الزور: بفتح الزاي موضع بين أرض بكر بن 
وائل وأرض بني تميم على ثلاثة أيام من طلحء والزور أيضاً جبل يُذكر مع 
منور جبل في ديار سليم بالحجاز. 
قال ابن ميادة: 
وبالزور زور الرقمتين لنا شجاً إنانديّت قيعانه ومذاهبه 
بلادمتى ثشرف طويل جبالها 2 على طرف يجلب لك الشوق جالبُه 
وماد ين دجلة . 
أما الزور الذي نبحث فيه فهو الأرض المحاذية لنهر الفرات والتي 
غمرها النهرٌ ذات يوم بمائه والمعروفة بخصوبتها!"! 
وروا عن ابن عبلين رضي الله عنه أنه قال: 
أوحى الله تعالى إلى دانيال عليه السلام وهو دانيال الأكبر أن احفر 
لعبادي نهرين واجعل مفيضهما البحر فقد أمرت الأرض أن تطيعك فأخذ 
خشبة وجعل يجرها في الأرض والماء يتبعه وكلما مر بأرض يتيم أو أرملة 
أو شيخ كبير ناشدوه الله فيحيد عنهم فعواقيل دجلة والفرات!"". 
يذكر علماء الآثار أن وادي الفرات كان مهدا لحضارات متعاقبة 
ولا] سا4 شيب عن ذا ' 


./ معجم البلدان / ياقوت الحموي‎ )١( 
(؟) حياة وأخلاق الأنبياء / أحمد الصباحي/.‎ 
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أما عن وادي ارون فهو التفاع الشوكي لوادي الفراتء» فلا عجب إذا 
ما انتهدينا النءشمولنا وفرعياً في الشعر الشعبي الفراتب_ كدنه الضورة_الحية 
لحياة ابن الفرات حيث ذكرت بشكل صريح اسماءً رددها الأثريون . 

#سسجيسني. ‏ | لمحترسدب ‏ 5 
وكيف خبأت للشاعر وردتين من ورد الجوري. 


الريمة الساكنه بالس وردتين اللي ضمنت لي من الجوري وردتين 
عاداتنا بالهوى نارد ... وردتين وحده طلوع الفجر وحده عشاويّه 


وكذلك تل عرودة وكيف يوصي أن يدفن بذلك التل. 
حطم قبري بعرودة وبرأس رجم عالي 
بلكي ولفي يمر من هين والفاتحة يقرالي 
وتل قلعة جعبر: 
تل جهبرلاترقامياللي مفارق عشيرك 
خوفي تعنن وتموت مامش نعش تاشيلك 
وكذلك سكل الحقب. 
بسحل الخفشب لاح لي الكواك ماساني 
صف الفشك جس خمص حشاي ماساني 
أعض كف الندم نوبه اقطعوا بسني 
واجذب وسايف على الصارم سبب ليه 
ثم ترد مفردة الزور شموليا: 
حيث يصف لنا الشاعر جامعة الحطب وكيف كوت قلبه وما هو حاله 
حين جاءها من بخطبها: 
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بالزور حطابه بالزور حطابه شالت حطبها وكوت قلبي بعطابه 


اليوم الافشر يوم لفوج خطابه لقط راسي واخمش الوجه بيديه 


ولقد استنجد بالأقارب والأصدقاء لكنهم لم يجيبوه ولكثرة همومه أصيب 
بالرمد الذي أبكاه . 


من زور شمر ندهت الربع ماجوني من زود همي صفقتي الرمد بعيوني 
إن جاد يا أحبابنا لسع ترجوني آني كذلك على من خاطرو بية 


وهي طويلة ذات قامة ممشوقة تشبه عيدان القطن الرابية بوادي الزور 
فكيف تتزوج بمن لا يستحقها. 
قطن مفرد رابي بأرض الزور شلون أتجرد واوا سدك ياعفين 
هذا ما وجدت عن وادي الزور في الشعر الشعبي الفراتي وليس كل ما 
قيل فما أجمل هذا الوادي بطرفائه وغربه وصفصافه وما أشذى عبير ورد 
الجوري والياسمين فيه وما أعذب فراته . 


وما أطرب أصوات العصافير واليمام وهي تعزف لحن الأمل وسنفونية 
الحب الأبدي 


< 1 4 


النسيم 


لا غرابة إذا ما اكتنزت الذاكرة الفراتية النسيم» سيما وأن البيئة الفراتية: 
بيئة صحراوية شبه جافة» فالسيبيري أو السويدي لا يعني له النسيم شيئا لأنه 
ليس بحاجه إليه. أما ابن الفرات فطالما كان النسيم صديقه ومصدر نشوته في 
أيام القيظ المحرقة» لذلك كان دائما يذكره بالحبيب» فيحمل له أخباره» وعطره 
ومحبته؛ ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على الشعر الشعبي الفراتي فحسبء. بل 
كانت متواجدة في مواطن عدة؛ في الشعر بشقيه العربي القديم والحديث. 

يقول ابن زيدون: 
وللنسيم اعتلال في أصائله كأنهرق لي فاعتل إشفقا 

ا يس اسح ال ل في 
اكتميو جو سر حيست 30 ا سسيسست 
أناكل مانسم الغربي وهب لي تجيني ريحة جعوده طياب 

كما نجده في الموليّا يحرك القلائد المترامية على صدر الحبيب مما 
يجعل الشاعر يذكره كلما هب الهواء. 
هب العذيمي وقبقب شوكروه والطوق كلما يهب الهوى حنيت لك ياشوق 
دقم براز الحلو بلله انهضوا.. لي فوق قلبي على فراقهم سيخ .. بجمريّه 

أما في لون النايل فإن الشاعر يرحب بالنسيم (ريح العذيمي)القادم من 
قوق القورات حاملا عه تحيات المبيت و أشواقه: 
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ريح العذيمي لفى من فوق شط مراد جايب سلام الحلو هليت بيه من غاد 
ياريح امش بهواده خد الزين لاتدميه 0 خايف عليه يتبثر جرح القلب يحيه 


وفي لون اللكاحي يبدو الشاعر أكثر رقة حيث يرحب بالنسيم ويحاول 
الإمساك به بكلتا يديه لأنه حاملا أشواق الحبيب وتحياته لكنه لا يستطيع: 


يا مرحبه بالغربي ماينقضب باليدي جايب سلام الغالي من بلاد بعيد 
ويكرر الترحاب بهء ولا يلوم قلب الذي تولع بالأحبة. 
يا مرحبه بالغربي شفاف مثل هدومه قلب تولع بيهم لاوالنبي مالومه 


ويستمر بترحابه بالنسيم ويصف لنا رقبته» التي تشبه عود الشمع» 
وذوائبه الشقراء: 
يا مرحبا بالغربي امية هلا بنسناسو عود الشمع يرقبته شقرا ذويبة راسو 
ثم لا يلبث أن يطلب استبدال مكان رواق بيت الشعر ليجد أن الحب 
يس لم 
هب هب نسوم الغربي يا بنيه قومي ديري 
أهطلي مايعط وني تجوز .... ياعشيري 
وبهذا نجد كلمات أرق من النسيم ذاته»ء غاصت إلى أعماق قلب الشاعر 
الفراتي» وظهرت زاهية كأوراق شجرة الدفلى الناصعة بين وريقات بطعم 
الحتظل؛ وجاءتنا عفوية صادقة أوئقية كماء الزلال؛لتروي انفؤساً طالما ذاقت 
الأسى واللوعة ممزوجين بالحب والأشواق النقية. 
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كثيرة هي الحكايات الطبية »التي تشكل حيزاً كبيراً من حيثيات حياتنا 
اليومية» ويكاد لا يخلو مجلس ممن يتجاذبون الحديث عن الحديث عن الطب 
وال اا ” أولئك الذين يحاربون 3770740] أجل الحفاظ على سلا © جد 
بعضهم الآخر يتصدر حياتنا الأدبية في الشعر والرواية والقصة»ء وما الدكتور 
إبراهيم ناجي والدكتور عبد السلام العجيلي إلا خيرا مثل على ذلك. 

دخل! الطبيب إجوانب الشعر الشعبي الرقيء كما دخل جوانب الحياة 
الأعجيواب لني اسصضاف ةا نقيناء حكن الل يي 1ن 
يخيط له جرحه؛ ولكنه لا يفلح دائماً في شفاء الشاعر. 

فلقد لف الطبيب جرحه - في لون العتابا - ورغم ذلك لم يشف ولم 
يتحسن حاله» ولم يعد يميز ما بين اللون الأبيض واللون الأسود. 
لف قندوس جرحي وما شفاني ولانفع بح الي ولا اشفني 
يوم فراق خلي ما اشوف آني السواد من البياض من العمسى 

وقلبه تضغطه الآلام من كلا الجانبين» وهمومة كثيرة» لذلك أتوه 
بالطبيب الهندي ليعطيه دواءً شافياً: 
يا قلبي مابين جاذبتين تازوك محمل من هموم الدهر تازوك 
جيبوني طبيب الهند تايزك البيابر بالجروح ......المواله 


د 


أما لِك الموليا: فلقد عجز أشهر الأطباء والحكماء (لقمان الحكيم) عن 
وصف دواء شاف له؛ وهو متيقن بأن الطبيب الوحيد الذي يستطيع معالجته 
21022 ل را رم 
لقمان جرح الهوى تاه بتواصيفو لاهو طبيبي ولا آني اصبر على حيفو 
جيبم حبيب القلب يداوي على كيفو يبري جروحي قبل ما يمعنن بيه 
ويجدد شكايته ويطلب من الطبيب أن لا يبالغ بشد الجبيرة” لأن آلامه 
تتجا 00 /أوشك على الشفاء. 
آني جتلني بحرف الواو والضادٍ اثنين حرمن علي النوم والزاد 
مكسور ضلعي ترى لا تكرب شدادي كلما يطيب الجرح لي تلجمو ليه 
ا لك ارح ا اول درن أن ف انما 
كغيره من الجروحء_.وكانت سبباً له تلك "النجود" الجميلة. 
الريام جنا قرن وردن علي ياعم بيهن نجود طعنتي وما ظهر لي دم 
تلايمن وجفلن فرّن وجمن جم اركض وراهن واخملهن ولف ليه 
وألمه يشبه ألم اللديغ» لكنه لم يبحث عن علاجهءعفدواؤه ليس لدى 
الطبيب فحسبء بل إنه يساءل الشيخ ومعلم القراءة والكتابة علهم يجدون له 
عنيت يا اهل الهوى عتة لديغ الداب وماشفت يا صاحبي مثلي لديغ 
أسايل أهل العلم الشيخ .... والكتاب 2 بلجي بحرف الكتب يلقى سبب ليّه 
أما في النايل المربع فإن الشاعر يخبرنا بأنه أمسى يشبه الجمل الذي 
يصك أسنانه ألماء ولثقل الحمل الذي يحمله أخذ يتكئ على جنبيه وجرحه عند 
مركز ثقل ما يحمله ولا يشفى ذلك الجرح والجمال لا يدري بجرحه. 


ا < 


ظليت مثل الجمل اصرك على نابي 2 من ثقل حمليي انا اتوكى على جنابي 
الجرح جوى الجنب عمل ولا طابي لا الجرح يبرى ولا الجمال يدرا بي 
في النايل الثنائي فإنه يساءل الذئب لما يعوي وكبوده سليمة بينما كبد 
الشا ٠‏ © إراء تشبه الجلد المكتر ١‏ لدة ما يعاني. 
يا ذيب ليش تعوي كبودك بعدهن صاغ واني كبودي غدن جلد وعليه دباغ 
وك لون اللكاحي: 
أمسى الشاعر كمن لدغه العقربء وامتد ألم ذلك السم حتى وصل إلى 
عخل ٠‏ لو يعلم من هو طبيبه» |71 أن يأتوه يرضابه عل 71 7 لف 
ويتمكن من النوم: 
آني لدغتني العقرب سهها سطا لنظامي 
هاتم من ريج الغالي بلجي اغفي وانامي 
ولقد وصفوا له دواءً لعلته عند ذلك الطبيب» ونجده يتوسل إليه كي يعالجه 
ليتمكن من اللحاق به ولو كان سيراً على الأقدام إن لم يجد مطية يمتطيها. 
دكتور داو العلة يذكرونك طبيبي وان جلت الطايا برجلي لاصل حبيبي 
هذا هو الطبيت يكل صوره العلمية والروحية» يآخي الشاعز الشعبي 
الرقي وألمهء ويبحث له عن علاج مرتدياً تلك السترة البيضاء التي طالما 
كانت سبيلاً لنجاة أغلب مرضاه؛ لكنه لم يفلح بعلاج ذلك السقيم الذي يعلم بأن 
حبيبه» هو الطبيب الذي سيجد على يديه الشفاء ليس بوصفة طبية تحمل 
كلمات لاتينية وإنما بابتسامة خبأها لتدفئة يوم شتائي قارصء وأسنان براقة 
تصألي 041 اتلك سرج . : ذا 


- 


القمر 


من أروع ما خص به القمر أن وردت إحدى سور القرآن الكريم باسمه. 

«اقتربت الساعة وانشق القمر» القمر آية(١)‏ 

والقمر ذلك الكوكب الجميل؛» الذي يشاطرنا الأماسي الجميلة» والذي 
اتخانا 07 اصبديقاءوكونناء تعيش في لكان أجغر اف عل تححيتليفيد 2 الثُمر 
ا 0 2 اش راه 
حين يغيب و شاركنا أعيادنا السعيدة والمباركة. 

نينا ادى أهل الر قت فيسيي يدت 
حرارة ويتراءى لهم في الفرات قمراً آخرء ويزين ليل الرقة المعروف 
بروعته لذلك لا استغراب إذا ما تحدث عنه شعراؤها وأدباؤها بقصائدهم 
وقصصهم ومن حيث أن الشعر الشعبي أحد تلك الأصناف الأدبية لا ريب أن 
نجد للقمر ذكراً فيه ولا سيما في لوني الموليًا و النايل. 

يحدثنا الشاغر الشعبي الرقي في لون الموليّاة كيف عدا بحصانه قاصداً 
تلك البوادي المهجورة والمخيفة» لأن تلك الجميلة التي طعنته بحبها بحربتين 
متقابلتين قد التقيتا في قلبه قد سكنتها. وكيف بنى مخبأ وينتظر القمر حتى 
يغيب ليتمكن من صيدها. 


حثيث مهري سرى ناحر فيافي خراب عالريمة العادلت بالقلب جوز حراب 


أنوجلها المسا وارجى القمر لي غاب تا صيد ريم المها عقب المساويّة 


< 0 


وجبينه يشبه ضوء القمر عندما يكون بدراء وقد سكب الدموع لفرقاه 
دون أذية أو شكاية»؛ ذلك الذي يشبه زكاء عطره رائحة الريحان. 


ياضي جبينو يخدو تقول بدر هل دمعي على خلتي من غير سايه هل 
أسايلك بالنبي مانت ولد من هل محشي جعوده من الريحان ممليّه 


أما في لون النايل فلقد وجد الشاعر القمر كمن لثم وجهه إشارة إلى 
غيطة ا عتب» حينما رأه وجزء منه محجوب بالغيوم» ويساءله لماذا لا يضيء 
فلق 0( لتك الأحبة الذين هجرواا' 


تلثمت يا قمر عليش اليوم ما تاضي تعنن علينا مسير الولف بالماضي 
وعندما زارها حبيبها وجدته أجمل من القمرء لذلك سألته من طلب إليك 


أيها القمر حتى ترسل بأنوارك إلى بيتناء فلم يعد يهمنا إن أضأت أو تلاشت 
نو ار ك فلقوجدنا بدياد لك" 


من قالك ياقمر تاضي بوجه البيت 22 محنا بحالك ياقمر إن غبت وان ضليت 
وكثيراً ما تشاركنا الجلوس في بيت الشعرء الذي يحيط به رواقان 

عندما كان الفصل خريفاء والقمر رد 3# 

ياما قعدنا سوى والبيت برواقين والقمر تالي شهر ما بين تشرينين 
ولقد صعد إلى قمة التلة بينما القمر تكلله الغيوم؛ والنسيم حاملاً أخبار 

الأحبة وعطورهم الزكية . 

رقيت راس العلو والقمر غط بغيم وهبوبكم يا حلو نسم علي تنسيم 


ولقد عاتب القمر الذي كان يؤنسه؛ كيف يختفي بالغيوم» ويسمح لها 
بالسيطرة عليه. 


لاعاتبك ياقمر تمشي بالغيوم ذكرتني بالمضى وهيضت لي همومي 
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ثم يساءله إن كان قد رأى الأحبة أولتك الذين افتقدهم وتركوا ذكراهم 
ذات الطعم الندي تداعب القلوب كالنسيم. 
اسايلك ياقمر ما شفت محبوبي ذكر الغوالي طري يلعب بالقلوب 
وهو يختلس المسير إلى الأحبة» ويعاتب الليل» كيف لم يتمكن من 
لحد ياهالليل ظلامك ما يغبيني ماريد ضو القمر أخاف تشيني 
وأخذ الشاعر يخبر الأحبة بقدومه» لأنه مرض لفرقاهم ولا يستطيع 
الأطباء معالجة من أصيب بداء الهوى. 
غاب القمر غاب تراني جيتكم ياحباب طعينكم بالهوى محد لقالو طباب 
هذا هو القمر وتلك هي أنواره. تشبه خدي الحبيب» وجبينه مؤنس في 


ليال طالما تغنى بها الشعراء؛ ومنذر ليوم ذهب من العمرء ومشارك لأفراح 
طالما أشدتناء ومواسيا لأشجان اعتصرت قلوبنا ذات مساءء فما كان من 


الشاعر الفراتي إلا أن يقاسمه حفتّة/من«الأماني بعثرها القدرء ولم يتمكن من 
التفاطها لان تشاع الف فتاكت اللا در 2 كفي 


له 


حسن الخلق 


إن اختلفت الأمم والشعوب إبأشياء شْتى عبر العصورء أجلها الأياناك: 
بيد أنها تكاد تتفق بتلك المفردة السامية "الأخلاق" والتي يعتبرها بعض فقهاء 
القاذ درا من مصادر التشريع. 

يقول سبحانه وتعالى في الرسول العربي الكريم ( 6): #وإنك لعلى خلق 
عظيم 4 القلم (آية4):!') 

ويقول صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

ورأى أمير الشعراء أحمد شوقي بأن الأخلاق محط نقييم الأمم وربط 
وجودها بوجود الأخلاق. 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ومع هذا نجد تبايناً بين الشعوب في توصيف الأخلاق» فما يعتبره 
العرب من الأخلاق قد لا يعتبره الهنود» وما يدرجه الإفريقيون تحت مظلة 
الأخلاق قد لا يدرجه الأمريكيون. 

وإذا ما أردنا تقفي الأخلاق في المجتمعات العربية» فإننا نجدها على 
الغالب متشابهة» وحين نحدد نظراتنا نحو المجتمع السوري ثم الرقيء» فإننا 
نجد بأن الأخلاق» تحتل مكانة سامية عند أهل "الرقة"» وقد تجسد ذلك في 
شعرهم الذي كان لساناً لحالهم :وقد تغنوا في ذلك في أكثر ألوانهم الشعرية: 


)١(‏ القرآن الكريم. مسند الشهاب القضاعي. 
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فهاهو شاعر العتابا تذكره دياه بأولتك الثين رحلوا وكانوا يحملون ثلاثاً من 
الخصال الحميدة (المروءة والشجاعة والسخاء). 


تهيمني رسومالدار بيهم على اللي جنت أجيد عداي بيهم 
الأ ارت > 5# ال دوم تع يش د بيهم المروة والمراجل .... و السخا 


ويفتخر شاعر القصيد بأخلاقه الحميدة» والتي يرى بأنه ورثها بنسبه 
حيث إغاثة الملهوفء. وعدم النظر إلى ما لا يعنيه وما هو محرمء والابتعاد 
عمًا هو دنيء» ويصونون عرضهمء ويحفظون جارهمء وهكذا هي أفعالهم منذ 
جدهم الأول عمرو بن معد يكرب الزبيدي الفارس والشاعر المعروف. 
إحناابطال والتاريخ يشهد إحناالزبيدالما نعطي وطئثا 
اهل شيمة وحشيمة واهل عفة واهل ناموس من جدنا لاهلنا 

وفي الموليّا لم يعجب الشاعر في حبيبته حسنها فقطء بل كانت فوق ذلك 
تمتاز بحسن الخلقء ويتمنى إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يجعلها من نصيبه: 
شدت على هودج ما هابت المطلاع زينة حلايا وفوق الزين زين طباع 
يارب يا منبت الصفصاف والنعناع تجمع شملنا على شرع الاسلاميّة 

وفي ألوان التشاطيفء يرى الشاعر الموصفة تتقيد بأدق تفاصيل حسن الخلق» 
فهي لم تزر جيرانها بتاتء لذلك مهما جاءه من أذيّة سيقبلها بكل رحابة صدر: 

ياخشوف واردة مطرين وطل وعمرما شفتو لبيت الجار طل 

إن ضربني وان كسرني اشهد بطل وان فقس عيني أقول مكحله 

ولقد أجادت النساء في شعرهن "النعي" بذكر حسن الخلقء لاسيما العفة 
منهء فنجد الشاعرة تقول» إنه لخلوق ومؤدبء. ولا يؤذي جارته وإن نامت 
قربه» ويمكنها أن تنام باطمئنان فلن يوقضها إلا صوته أثناء الصلاة: 


ا - 


ياجررتو نامي حذاتو ماتجع بجلا صلتق 
وهو من ذوي الأخلاق الحميدة» التي ورثها عن أجداده» لكن عين 

الحاسد أصابته: 

أهل الطبع والمقط ع الزين أمس المسا صابتكم العين 
تلك هي الأخلاق وحسنها تفوح كرائحة المسك التي لا يمكن إخفاؤهاء 

حملها أجدادناء وتباهوا بها وتغنواء فكم من عربي ضحى بدمه من أجل الحفاظ 


على سمة من السمات التي حثه عليها الخلق النبيل وكم من كريم أجاد بكل ما 
يملذ © ضيفاً عابرا قد لا يعرفا 7 لان عليه حينها إلا حسا 1 ا 
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الزواج الملزم 


كما هو معروف شرعاً يخضع الزواج لشرطي الإيجاب والقبول» إلا أن 
بعض الأعراف والعادات الاجتماعية تنوء به أحيانا دون ذلك. حيث يبنى على 
كلمات صورية تخفي وراءها شجوناً؛ وتحني خلفها آمالاً تتحطم رويدا ا 

عرفت هذه الظاهرة في الأدب العربي»: واشتهرت في شعر بني عذرا 
أولتك الذين كانوا إذا عشقوا ماتوا ومن خلال اطلاعنا على بعض نماذج 
لك 
الزواج بينه وبين من يحب مستحيلا . 


دفق دمع البيابي من رعوده شبهمزن تحدر من رعوده 
حبيبي وردة الكندس مرعوده حرم ماتكلوه عوج الرقاب 


أما شاعر "الموليا" فقد استسلم للأمر الواقع؛ وأخذ يشكو آلامه وشجونه 
فعندما يهب النسيم يذكره بالحبيب وكيف يداعب قلائد الذهب التي تزين صدره» 


ويرجو من الآخرين أن يبنوا بيت العروس في مكان عالء لأن قلبه أمسى على 
فراقه كالسيخ الذي يتقد لهيباً فوق الجمرء كيف لا وقد تزوج من غيره؟ 
هب العذيمي وقب قب شوكرو والطوق 
كلمايهب الهوى حنيت لك ياشوق 
دقم برز الحلو....بالله انهضوا لي فوق 
وقلبي على فرقهم سيخ بجمريه 
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أما شاعرة اللكاحي» فبحبها مستمرة» وستبقى تذكر حبيبها وتخلص له 
وإن تعددت زوجاته؛ ومهما كان عددهن: 
لاظلآني بطرد هواك لوك تاخذ ثلاثة 
والأربعة والخمفمسة والسادسة برجواككه 
وهي لا تنكر بأنها لا زالت تتمنى لو كانت زوجة لحبيبها الأول» فلقد 
أضحى قلبها كالحطب الذي يوشك على أن يحترقء» وأخذ يتأثر بالنار التي 
تشت 00 ) وإن كانت بعيدة: 


أما شاعر النايل فحديثه في عرس الحبيب الذي تزوج من غيره فيه 
شجونء فهو يبارك بالزواج» ويسأل أين سيبني حبيبه السابق عش الزوجية» 
ويبلغه بأن الليالي العذبة ستمضي وسيعاتبه على ذلك. 
عرسك مبارك حبيبي الحجنة وين تبنيها 
يمرن ليالي الهناواعاتبك بيهها 
ويكرر "المباركة" مرة أخرىء ويخبره بأنه حزين على ذلك فكيف 
يتركه ودموعه متناثرة على خديه وهو يقضي أحلى أيامه. 
عرسك مبارك حبيبي لو خاطري مكسور 
أنت بعزوهنا.وانيالدمعمنئلور 
ثم يعاتبه كيف يتزوج بغيره» ولا يأخذ بمشورته -أقلها - وهو يرى بأنه 
سيندم لذن الأيام السعيدة لابد آفلة: 
عرسك مبارك حبيبي يالما طعت شوري 
يمرن لي الي الهناوتقول مجبور 


د 


ولقد أبكاه حتى آلمته عينه» فبمن سيستأنس قلبه بعد ذلك الحبيب الجميل: 
عرسك مبارك حبيبي لوك طرفت العين 
ومنهو اليونس القلب من بعدكم يازين 
ثم يتساءل كيف سيكون صباح اليوم التالي» لمن تزوج مرغماً. 
واقف بيتاهل وويلوح مسباحوق 
إشش حال المجوز غصب و شلون مصباحو 
لكنه سيبقى وفياً لحبه ولن يتزوج من آخرء حتى يرى أبناء حبيبه وهو 
يحملهم على كتفيه» ويقطع حينها انتظاره. 
عشيرنا الأوالئي من عاشر خلافو 
ألانشوفالضنى يلعب على كتافق 
أما شاعرة السويحلي فإنها اقتيدت بالقوة وتحت تهديد السيف وزوجت 
27702 يانه ار مان 
ذل ال ل ا 


ماهيمروهعنالزين تنحعوني 


تلك يهي حالة النلواج الملووونفي [[لعر الشعبي اللإقيين وإن كاد جؤادرة 
بيد أنها موجودة» تطفوا على بحر أسمّوه "الرقيون" ذات يوم "بحر الهوى" 
وتتلألً صدقا وحبا وشجون تتلاشى أمام كلمة نرددها جميعا ونكررها هكذا 


عبثا "3 ة وذ بيب" . 


ا 


1 
: 


1 


أحاديث على الهامش اا ار ا ا 


مراسم الزواج وأغانيه في الريف الرقي برلل نور رن ة رار ل ان ةلال 
طقوس الحزن وأغانيه. في الريف الرقي 0 
الكلمة الأنثوية 1.210.177 8 . جمسسصكك. .5 1 .5 .. 
الطي والنشر ممم سا اساسا سي 17 موسا د 
الرقة في أغانيها 00ذذزز | ز+ | [ |[ |[ |[ [ |[ ز[ز[ز[ز [ ز[ [ [ ز ز 000 
عفاف الناقة وصبر الجمل 00 


الووسوليات ا ل ل 
الغروب وإشكالية النهاية 1-0-7 ..وسم.. | 


وادي الزور 0 


المؤلف ب سطور 


محمد الموسى الحومد من مواليد الرقة - طاوي رمان ١5594‏ يحمل 
إجازة في الحقوق الجامعة العربية. 
كتب الحومد الشعر والقصة لكنه تعمق في البحث التراثي الشعبي الذي 
استهواه فعمل على سبر أغواره والبحث عن لآلئه بموضوعية أقرب ماتكون إلى 
حميمية الحياة العادية وهو في ذلك لا يقدس الماضي أو يمجده أو ينغلق عليه 
بقدر مايهدف إلى الإضاءة على المشرق واكتشاف الجيد فيه لإعادة تشكيله فيسهم 
بذلك في بناء الحاضن .. وتأصيله ليؤسس لمستقبل أكثر اشراقاً ورسوخاً. 
ويعتبرن كتابه هسذا. (أحاديث على الهامش. في الشعر الشعبي الرقي) 
إضافة مهمة إلى مكتبة التراث العربي حيث يجد الدارس فيه مادة غنية مدعمة 
بالشواهد في الشعر الشعبي الرقي وألوانه وأغراضه وذلك عبر الإضاءة على 
طقوس رقيّة خاصة بالفرح والحزن وأغاني الورّادات والحطابات ومفردات 
بيئية أخرى. 
وهو في ذلك لا ينسى الإشارة إلى معالم الرقة الهامة كالسور العتيق 
وجعبر والبليخ والفرات ... الخ. لغة رشيقة وسلسة تجذب القارئ وتشده. 
وكتابه هذا هو الثالث بعد: 
١‏ - قبسات من الشعر الفراتي - دار الصفدي - دمشق .١115‏ 
؟ - شعراء الموليًّا في القرن العشرين - دار الغدير - سلمية .5٠٠١‏ 


- 78 6- 


الطبعة الأولى / 1١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


م - 


4 
ب 


< 
0 
كذ 


و 
9 ؟٠‏ 
١‏ 7 ا 7“ / ا 5 / 
أجد 8 م ا جه 4 
١ 2 : / ١ (١‏ 
سح سم ام 7 لتكت ككت0ظ.1.1. للف التككلا4 لككتك183 ةكت © _ 
١ ٠ ._ ٠*١ "9 4 ٠‏ 
١/6 57‏ 
5 


'111111.5711001.501.57 
مطابع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية تلكتاب - 11١1م‏ 


سعر التسخة ؟ ل-س أو ما يعادلها 


